
} بغداد – تزدحـــم المحاكم العراقية بتلال من 
الطلبات التي تنتظر البت فيها لرسم مستقبل 

أسر تتزاحم من أجل إتمام الطلاق.
وبين عامـــي 2004 و2014 لجأ واحد من كل 
خمســـة عراقيين إلى الطلاق انعكاسا لظاهرة 

يصفها الكثيرون هناك بـ“الكارثة“.
وأظهرت إحصائيات حكومية هذا العام أن 
عدد طلبات الطلاق الرسمية وصل إلى 4 آلاف 
طلب في كل من شـــهري يونيـــو ويوليو، وهو 

ضعف المعدل الشهري في 2004.
وساهم الغزو الأميركي عام 2003 والإطاحة 
بنظام صدام حســـين في انهيار بنية المجتمع 
العراقـــي الأوســـع، حيث وقع تغيـــر كبير في 

العلاقة بين الأزواج.
ويقـــول باحثـــون إن صعـــود المتشـــددين 
الشـــيعة إلى السلطة ســـاهم في شيوع نزعة 

مجتمعية نحو تبني التفســـيرات الراديكالية 
للإسلام، وباتت العلاقة بين الرجل والمرأة في 

العراق أكثر تحفظا من ذي قبل.
وســـارع الكثير من الشـــباب للـــزواج من 
أجل العلاقة الجنســـية فقط. ومع مرور الوقت 
يصاب هذا الزواج السريع عادة بالفتور، ومن 

ثم الرغبة في الانفصال.
وســـاهمت قوانـــين الأحوال الشـــخصية، 
التـــي باتت تأخـــذ طابعا دينيـــا محافظا، في 
منح ســـلطات أوسع للرجل، والسماح بتزويج 

القاصرات.
وقالـــت الناشـــطة العراقيـــة هنـــاء أدور 
إن ”القانـــون الجعفـــري يمثـــل جريمـــة ضد 
الإنسانية والطفولة معا“، مضيفة أن ”الفتيات 
القاصرات يتعرضن بعد الزواج لشتى صنوف 

المعاناة الجسدية والنفسية“.

و“القانون الجعفـــري“ هو قانون للأحوال 
الشـــخصية خـــاص بالطائفة الشـــيعية طرح 
للنقـــاش فـــي عـــام 2014 وأثار جدلا واســـعا. 
ويقـــول الكثيـــرون إنه انعكاس لأزمة أوســـع 
تجتاح تدريجيا الأســـرة في مجتمع عشائري 

يثمن الزواج.
لكن استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على 
مســـاحات شاسعة في شـــمال ووسط العراق 
صيـــف عـــام 2014 أثـــار أيضا نزعـــة طائفية 
ســـاهمت في وضع مســـتقبل الأزواج المنتمين 

إلى طوائف مختلفة على المحك.
واليوم لم يعد شائعا، كما كان في السابق، 
انتشـــار الأعراس التي تضم السنة والشيعة. 
وبدلا من ذلك انتشـــرت روح انعزالية ساهمت 
في تعميق الاســـتقطاب بين أكبر طائفتين في 

البلاد.

كما أدت الحرب إلى تراجع صادرات النفط 
في العـــراق، وضاعفـــت العجز فـــي الميزانية 

وخلقت أزمة رواتب طاحنة.
وســـاهم ذلك فـــي تصاعـــد نســـب الفقر، 
خصوصـــا في بغداد. ووصلـــت معدلات الفقر 
الرســـمية في العراق هذا العام إلى 30 بالمئة، 

مقارنة بـ19 بالمئة في نهاية عام 2013.
وقال بســـام الدراجي، الباحث العراقي في 
علـــم الاجتماع ”عدد كبير مـــن حالات الطلاق 
اليـــوم يعود إلى عدم قـــدرة الرجل على تحمل 
تكلفـــة رعايـــة الأســـرة وتوفيـــر احتياجاتها 

الضرورية“.
لكن باحثين آخرين يقولون إن المسلسلات 
التلفزيونيـــة التركية، التي تحظى بمشـــاهدة 
كبيرة في العراق، ساهمت في زعزعة استقرار 

أسر عدة.

وغالبا ما تظهر البعض من الحلقات رجالا 
يخضعـــون زوجاتهم للتهديـــد، بينما تحاول 

المرأة الانتقام من الرجل في سياق درامي.
وشجعت هذه المشاهد نساء عراقيات على 
التذمـــر في بلد لـــم يعتد على زعزعة ســـطوة 

الرجل من قبل.
وتخطـــت الطلبـــات المقدمة مـــن الزوجات 
ثلثـــي مجمل طلبـــات الطـــلاق التـــي تلقتها 

المحاكم العراقية إلى الآن.
وكانت نسب الطلاق في عهد صدام حسين 
مرتفعة، لكن غالبا ما كانت تعود إلى أســـباب 
اجتماعيـــة، إذ أقـــرت تعديـــلات علـــى قانون 
الأحـــوال الشـــخصية الليبرالـــي الذي وضع 
عام 1959 تسمح بالانفصال التلقائي لزوجات 
الأسرى والمفقودين والمعارضين الفارين خارج 

البلاد.

} طهران - لا يعدو الاســـتعراض العســـكري 
الإيراني في ذكرى الحرب مع العراق أن يكون 
اســـتدعاء للشـــعارات القديمة ومحاولة إيهام 
الإيرانييـــن بالثبات عليها فـــي مواجهة حالة 
عامـــة من التذمر الشـــعبي ضد ســـلطة رجال 
الديـــن، فضـــلا عن تـــورط طهران فـــي أزمات 

إقليمية متعددة دون تحقيق مكاسب.
ونظمـــت إيـــران عرضـــا عســـكريا كبيرا 
الأربعاء بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين 

لاندلاع الحرب مع العراق في عام 1980.
وشـــاركت في العرض قطع مختلفة بينها 
16 صاروخا باليســـتيا يبلـــغ مداها بين 1600 
و2000 كلـــم ودبابات وطائـــرات ووحدات من 
جيش المشـــاة. وعرضت كذلك أنظمة مضادة 

للصواريخ أس-300 الروسية الصنع.
وقـــال الجنـــرال علي باقـــري رئيس أركان 
القوات المســـلحة إن ”قرار الولايات المتحدة 
المجرمة الأخير منح مساعدة عسكرية للكيان 
الصهيونـــي الغاصـــب يعـــزز تصميمنا على 

زيادة قدراتنا الدفاعية“.
ومن الواضح أن اســـتعادة الخطاب الذي 
يهاجم إسرائيل هدفها الحفاظ على الشعارات 
التي انطلقت بها ثورة 1979، والتي أكســـبتها 
زخما فـــي الشـــارع الإيراني عنـــد انطلاقها. 
وانفـــض مـــن حولهـــا النـــاس بعـــد أن عجز 
الحاكمون باســـم الثورة أن يجســـدوا أيا من 
تلك الشعارات، فضلا عن إغراق البلاد بسببها 
في أزمة اقتصادية عمقتها العقوبات الدولية.

واعتبر مراقب سياســـي عربي أن رســـالة 
طهران إلـــى المنطقـــة في هذا الاســـتعراض 
ليســـت جديدة، لكنها بدت هـــذه المرة مرتبكة 
وتعبر عن رتابة في الأداء الإيراني لجهة تكرار 
شـــعارات ممجوجة ضد إســـرائيل والولايات 

المتحدة منذ عهد الخميني.
وقـــال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”أغـــراض العرض العســـكري داخليـــة لتبرير 
فشـــل طهران في الانفتاح على العالم كما كان 
يعـــد الاتفاق الدولي حـــول البرنامج النووي، 
وأن لجـــوء الحاكـــم في إيـــران إلـــى انتهاج 
خطاب عســـكري يبدو ركيكا في وقت أضحت 
فيه روســـيا والولايات المتحدة تهيمنان على 
فضاءات وميادين المنطقة، لا سيما في حديقة 

إيران الخلفية في العراق وسوريا“.
وأربـــك التدخـــل الروســـي فـــي ســـوريا 
حسابات إيران، فقد وضعت موسكو يدها على 
مصالح طهران في سوريا، وحولتها إلى لاعب 
ثانوي لا يتحرك خارج المسموح به بعدما كان 
الإيرانيون يمنون النفس بالســـيطرة الكاملة 

سياسيا ومذهبيا على سوريا.
وفشـــلت إيران أيضـــا في تثبيت ســـلطة 
تابعة لها في اليمن، بعد أن تحركت السعودية 
ودول عربيـــة أخرى لوقف ســـطو المتمردين 
الحوثييـــن على البـــلاد مســـتفيدين من دعم 

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ووجـــدت طهـــران نفســـها مجبـــرة علـــى 
الاســـتمرار فـــي تمويل حـــرب تقـــول مجمل 

المؤشرات إنها ستخسرها.
ووضعـــت إيـــران يدهـــا على العـــراق عن 
طريق الأحزاب الدينية التابعة لها، مســـتفيدة 
من تواطـــؤ أميركي بدا في الفترة الأخيرة أنه 
يســـير إلى فك الارتباط بين الجانبين، خاصة 
مع إصـــرار الولايات المتحدة على الإمســـاك 
بمهمة تحرير مدينة الموصل الاســـتراتيجية 
وإشـــراك البيشـــمركة الكردية في هذه المهمة 

بدل ميليشيا الحشد الشعبي.
وتســـاهم طهران بمثل هذه الاستعراضات 
العسكرية على مقربة من جيرانها الخليجيين 

فـــي الإبقاء على منســـوب التوتـــر مرتفعا في 
المنطقـــة، بعد أن ســـاهمت تصريحـــات كبار 
مســـؤوليها وقادتهـــا وحملاتهـــم على هؤلاء 
الجيران وتحديدا المملكة العربية السعودية 

في إشاعة أجواء ”حرب إقليمية باردة“.
وبلغ الارتباك في السياســـة الإيرانية مداه 
فـــي قضية الحـــج ودعواتهـــا إلـــى مقاطعته 
وخلق بديل شـــيعي له في مدينة كربلاء، وهو 
موقف عزلها عن الساحة الإسلامية خاصة أن 
الاستهداف طال هذه المرة شعائر مقدسة لدى 
المسلمين ككل، وليس أمرا خاصا بالسعودية.

} بيــروت – تتجـــه الأنظـــار نحـــو الرياض 
لمعرفة المآلات التي ستنتهي إليها اجتماعات 
مســـؤولين  مـــع  الحريـــري  ســـعد  الرئيـــس 
ســـعوديين لمناقشـــة مجموعة مـــن الملفات 
المتعلقـــة بجوانب مالية وسياســـية قد تحدد 
مستقبل زعيم تيار المستقبل وأجندات حزبه 

السياسي المقبلة.
وتتحدث مصادر ســـعودية عن أن العنوان 
المعلن لاجتماعات المســـؤولين الســـعوديين 
مـــع الحريري يتناول شـــؤون الأزمـــة المالية 
التي تعصف بشـــركة ”سعودي أوجيه“ والتي 
سبب تفاقم أزمتها حرجا للمملكة لدى الجهات 
الدولية المتعاملة مع الشـــركة، لا ســـيما لدى 
الدول التـــي يعاني مواطنوهـــا العاملون في 
الشـــركة مـــن توقف دفـــع مســـتحقاتهم، كما 
تسبب في إحداث ســـابقة لا تريد الرياض أن 
تؤثر على ســـمعة الشركات السعودية الكبرى 

في السوق العالمية.
لكن المصـــادر تعتبر أن العنـــوان المالي 
يخفي امتعاضا ســـعوديا مـــن أداء الحريري 
السياســـي والذي وإن كان فُسر بغياب قسري 
استمر لسنوات عن لبنان، فإن عودته إلى لبنان 
منذ فبراير الماضي لم تنتج تطوّرا نوعيا في 
أداء تيار المســـتقبل، بحيث أتـــت الإجراءات 
الســـعودية الغاضبـــة ضد لبنـــان متقدمة عن 
موقف التيار في التصدي للسياســـة الإيرانية 

وأدواتها في لبنان.
ورأت أوســـاط ســـعودية قريبـــة من ملف 
العلاقـــة مـــع لبنان أن تيـــارا داخـــل المملكة 
كان متحفّظـــا تاريخيا علـــى الرعاية الخاصة 
والحصرية التي كانت المملكة توليها للراحل 
رفيـــق الحريـــري، وأن تيارا آخـــر تحفّظ على 
خيار ”خسارة سوريا“ لصالح مناصرة فصيل 
سياسي في لبنان بعد اغتيال الحريري الأب.

إلا أن التيـــار الغالـــب فـــي المملكـــة كان 
مناصـــرا للنهج الذي كان يقوده الملك الراحل 
عبداللـــه بن عبدالعزيز والـــذي تراوح ما بين 
الدعـــم المطلـــق للحريري الابـــن وصولا إلى 
الدعم المطلق لتطبيـــع العلاقة بين الحريري 
والرئيس الســـوري بشار الأســـد على النحو 
الذي أريد منه منح الحريري هامشـــا سياسيا 
واســـعا للمناورة وتحريره من أثقال اللحظة 

الدراماتيكية لاغتيال والده.
ســـعودية  دبلوماســـية  أوســـاط  وتؤاخذ 
الرئيس ســـعد الحريري على سوء استخدامه 
للرصيد السياســـي والشـــعبي الـــذي تركه له 
والـــده والدعـــم اللامتناهـــي الـــذي قدمته له 
المملكة العربية الســـعودية والذي لم يحظ به 

أي زعيم سني لبناني في تاريخ البلد.
وتعتبـــر هـــذه الأوســـاط أن الحريري فقد 
زمام المبادرة السياسية وأن الضغوط الأمنية 
ضـــده، والتي  التـــي مورســـت  والسياســـية 
تتفهمهـــا الريـــاض، أفقدته رشـــاقة المناورة 
السياسية واجتراح الحلول وإنتاج الخيارات.
دون  المســـتقبل  تيـــار  أداء  بـــات  لكـــن 

مســـتوى التحديـــات، وباتت الرياض تشـــعر 
بأن استثمارها السياسي والمالي الذي تركّز 
لصالح الحريري وتياره لـــم ينجح في تعزيز 
قـــوة قائده حيث يفتـــرض أن تمتد تحالفاتها 
داخل النســـيج اللبناني لتقويـــة مناعته أمام 

الأجندة الإيرانية.
وتـــرى أوســـاط لبنانيـــة مراقبـــة لتيـــار 
المســـتقبل أن التيار يشـــعر بتصـــدّع خطير 
لحاضنتـــه الشـــعبية لصالح خيـــارات أخرى 
كان أبرزهـــا صعـــود ظاهـــرة الوزير أشـــرف 
ريفي الـــذي أحدث صدمة صاعقـــة للتيار في 
الانتخابات البلدية في طرابلس وهو لا يخفي 
خططه للتمدد داخل المناطق الجغرافية للبيئة 
الحريريـــة في طمـــوح واضـــح للارتقاء نحو 
زعامة الســـنّة في البلد. وتقول هذه الأوســـاط 
إن الرياض على علاقة جيدة بريفي على الرغم 
مـــن حرصها، القديم الذي قد لا يســـتمر، على 
مراعاة حساســـية العلاقة مـــع الحريري الذي 
كانـــت المراجـــع السياســـية والدبلوماســـية 
المعنيـــة بالشـــأن اللبناني تعتبـــره المدخل 

الوحيد لأي علاقة مع السعودية.
الريـــاض  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتلاحـــظ 
الممتعضة من أداء الحريـــري فتحت أبوابها 
لاســـتقبال شـــخصيات ســـنّية لبنانية كانت 
محســـوبة في الســـابق على حزب الله وفتح 
صفحة جديدة معهـــا، لكنها حرصت بعد ذلك 
على ترتيـــب تواصلها مع الحريـــري بصفته 
”المرجع الســـعودي“ الأول فـــي البلد، ما أثمر 

تحالفات في الانتخابات المحلية الأخيرة.
لكن هذه الأوساط استنتجت أن السعودية 
قـــد تعبت من لعـــب دور الداعـــم للحريري في 
بيروت وهندســـة تحالفاته المحلية والإيحاء 

بموقفه السياسي الداخلي.
وينقل عن شخصيات لبنانية زارت الرياض 
مؤخرا أن السعودية لم تفرض خيارات معينة 
علـــى الحريـــري وأن حليفـــا للســـعودية مثل 
ســـمير جعجع بادر بقلب أجندته في ترشـــيح 
ميشـــال عون للرئاســـة على الرغم من معرفته 
بتحفّـــظ الريـــاض على وصـــول حليف لحزب 
الله إلى قصر بعبدا، وأن الرياض ستتفهم أي 
مبادرات جريئة يقوم بها الحريري طالما أنها 
تتســـق مع معطيات محليـــة تعزز من حضور 
تياره وتقوي تحالفاته لما فيه مصلحة البلد.

أن  عربيـــة  دبلوماســـية  أوســـاط  وتـــرى 
المشـــكلة علـــى مـــا يبـــدو تكمـــن فـــي فهـــم 
للعلاقـــة بين الريـــاض وبيـــروت، بحيث يتم 
الإيحـــاء في الداخـــل اللبناني بـــأن الحريري 
ينتظر وضوحا حاسما في الموقف السعودي، 
في حيـــن أن من يـــزور الرياض قد يســـتنتج 
انتظـــار العاصمة الســـعودية لأداء لافت رائد 
يقـــوم بـــه الحريـــري، لا ســـيما وأن الرياض، 
ابتـــداء مـــن وقف الهبّـــة الســـعودية للجيش 
اللبنانـــي وانتهـــاء بـ“ســـحب“ ســـفيرها من 
لبنان تفـــرج عن موقف يحتاج إلى انقلاب في 

خيارات المستقبل وزعيمه.
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أجازت كبرى الفصائل الإسلامية  } دمشــق – 
في ســـوريا القتال إلى جانـــب الجيش التركي، 
في العملية العســـكرية التي أعلنت عنها أنقرة 
في الـ24 من الشهر الماضي، في خطوة يخشى 
معارضـــون أن تؤثر على الجبهـــات المفتوحة 
ضد النظام السوري وبخاصة في حلب شمالي 

البلاد.
وكانت أنقرة قد أعلنت أن الهدف من عملية 
”درع الفرات“ هو قتال تنظيم الدولة الإســـلامية 

وإبعاد الأكراد إلى شرق نهر الفرات.
وعوّلـــت أنقـــرة فـــي عمليتها التـــي دخلت 
مرحلتها الثالثة، وتستهدف منبج وشرق مارع 
والباب، على المعارضة المناوئة للأسد، والتي 

استقدمت غالبيتها من حلب.
وقد أثارت الخطوة التركية مخاوف العديد 
من الســـوريين، وعززت الشـــكوك فـــي إمكانية 
أن تكون تركيا قبلت بتســـليم حلب إلى النظام 
مقابـــل غضه الطـــرف عن عمليتها العســـكرية 
التي تســـتهدف أساســـا منع إقامة إقليم حكم 

ذاتي كردي على حدودها.
وفي خطوة لافتة، مؤخرا، أصدر ما يسمى 
”المجلس الشـــرعي“ التابع لحركة أحرار الشام 
فتوى تجيز قتال تنظيم الدولة الإســـلامية مع 

الجيش التركي.
واســـتند ”المجلـــس الشـــرعي“ إلى وجود 
في إصدار هذه  بعض ”الاعتبارات والمصالح“ 
الفتـــوى، وهي الخـــلاص من حكـــم ”الخوارج 
المارقين الذين عملوا على تشويه صورة الدين 
الإسلامي“، واصفا داعش بالخنجر الطاعن في 

خاصرة ”الثورة والثوار المجاهدين“.
وبـــرر المجلس لحركة أحرار الشـــام فتوى 
قتـــال داعش ”بضرورة وجود فصيل إســـلامي 
بديل في المناطق التي ينحســـر فيها التنظيم، 
حتـــى لا تقـــع تلـــك المنطقـــة بأيـــدي بعـــض 
الجماعات والتنظيمات المعادية كحزب ’بي كا 
وغيرهمـــا، كما حصل في مناطق  كا‘ و‘ب ي د‘ 
تـــل أبيض ومنبـــج وما حل بأهلهـــا من تقتيل 

وتهجير وتدمير“.

وقـــال ”المجلـــس الشـــرعي“ ”إننـــا وبعد 
المشـــاورة والمدارسة نفتي إخواننا في حركة 
أحـــرار الشـــام الإســـلامية وحلفاءهـــم بجواز 
التنسيق مع الجيش التركي والاستعانة به في 
تحرير تلك المناطق التي تتقاطع فيها مصالح 
الطرفيـــن، آخذين بعين الاعتبـــار مصلحة دفع 

أكبر الضررين ودرء كبرى المفسدتين“.
وحركة أحرار الشام هي أحد أكبر الفصائل 
الإســـلامية في سوريا تأسســـت في أواخر عام 
2011 علـــى يـــد مجموعة من القيـــادات التابعة 
لتنظيم القاعدة، وأضحت في السنوات الثلاث 
الأخيـــرة قوة بـــارزة تتمركز أساســـا في إدلب 

وحلب وحماه.
وتلقـــى الحركة دعما كبيرا مـــن قبل تركيا 
وقطر، وقـــد عملت على طول عمـــر الأزمة على 
تحاشي الاحتكاك مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبـــر الحركة رفقة فتح الشـــام (النصرة 
ســـابقا) أحد أعمدة جيش الفتـــح الذي يتولى 

المعركـــة فـــي مدينة حلـــب. وتعكـــس الفتوى 
الأخيـــرة، توجهـــا لتجميـــع كبـــرى الفصائل 
وضمها إلى مشروع ضرب الوجود الكردي في 
الشـــمال السوري، الأمر الذي ســـيفتح المجال 
أمام النظام الســـوري للسيطرة على حلب التي 

تعد إحدى الجبهات الرئيسية في سوريا.
وتعتمد تركيا حاليا في معركة درع الفرات  
على عدد من الفصائل الإســـلامية وأخرى تزعم 
انتماءها إلى الجيش الســـوري الحر، وفصائل 

تركمانية أهمها فصيل السلطان مراد.
ولا ترغـــب تركيا في أن تزج بقواتها البرية 
فـــي المعركة خشـــية أن تغرق في المســـتنقع 
الســـوري الذي يســـتحيل الخروج منه، خاصة 
وأنها تعتقد في وجود قوى دولية تتربص بها، 

وأي هفوة قد تكلفها الكثير.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي فكري أشـــيق، 
الأربعاء، إنه ”لا توجد خطة في الفترة الحالية 
لمشـــاركة قـــوات تركيـــة برية فـــي عملية درع 

الفرات شـــمالي سوريا“، مشـــيرا إلى أن بلاده 
ســـتواصل ”تقديـــم كافـــة أنواع الدعـــم اللازم 

للجيش السوري الحر“.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد أعلن الاثنين عن تطهير حوالي 900 كلم مربع 
من الأراضي شـــمال ســـوريا من ”الإرهابيين“، 
مشـــيرا إلى أن المســـاحة يمكن أن ترتفع إلى 

خمسة آلاف كلم مربع عما قريب.
ويقول محللون إن جذب فصائل مثل أحرار 
الشـــام للقتال ضمـــن عمليـــة درع الفرات التي 
يـــراد منها أيضا إقامة منطقة آمنة تكون ملاذا 
للاجئين الســـوريين الذين أثقلوا كاهل أنقرة، 
سيوفر الكثير على الأسد وحليفته روسيا التي 

بدأت بإرسال المزيد من الحشود إلى حلب.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
د روســـي  الأربعاء بوصول أكثر من 3 آلاف مجنَّ

إلى ريف للقتال في سوريا.
وقـــال المرصـــد فـــي بيان إنـــه حصل على 
معلومـــات مـــن عـــدة مصـــادر موثوقـــة، تفيد 
باســـتقدام النظام والقوات الروســـية لعناصر 

أجنبية، للقتال في صفوفها.
وذكـــرت المصادر أنـــه بلغ عـــدد العناصر 
المســـتقدمين إلى ســـوريا، أكثر من ثلاثة آلاف 
مقاتل من الجنســـية الروسية، جرى تجنيدهم 
من قبل القوات الروســـية، حيث تم جمع العدد 
الأكبر من هؤلاء العناصر في منطقة الســـفيرة 

بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وقررت روسيا، إرســـال حاملة طائرات إلى 
المتوسط لتعزيز قدراتها العسكرية في سوريا، 

حسب وزير الدفاع الروسي الأربعاء.
ويرى مراقبون أن روسيا تضع في اعتبارها 
الحل العسكري، في ظل أزمة الثقة مع واشنطن 
التي وقعت معها مؤخرا على اتفاق، بقي مجرد 

حبر على ورق وسط مساع لتفعيله.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركـــي في بيان 
أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشـــأن 
الحـــرب الســـورية إنه لا يزال يعتقـــد أن هناك 

سبيلا ”للخروج من المجزرة“ في هذا البلد.

}  عمان – أظهرت النتائج الأولية لانتخابات 
مجلس النواب الأردني، ســـيطرة المرشـــحين 
المســـتقلين المحســـوبين على العشائر على 
هـــذا الاســـتحقاق، فيما كانت نتائـــج جماعة 

الإخوان دون آمال الحركة الإسلامية.
وافتك المســـتقلون ما يزيـــد عن 90 مقعدا 
في المجلـــس النيابي الــــ18، بالمقابل فاز 16 
مرشـــحاً فقط من التحالـــف الوطني للإصلاح 
الذي يضم جماعة الإخوان المســـلمين، الأمر 
الذي يشكل ضربة قاصمة للأخيرة التي كانت 
تعـــول علـــى هـــذه الانتخابات لإعـــادة فرض 

نفسها كرقم صعب ضمن المعادلة الأردنية.
وتحـــاول الجماعـــة أن تســـوق إلـــى أنها 
حققت ما كانت تريده من هذا الاستحقاق، رغم 
أن النتيجـــة كانت هزيلة مقارنة بمشـــاركاتها 

السابقة.
الإخـــوان  جماعـــة  فـــي  القيـــادي  وقـــال 
المســـلمين زكـــي بني ارشـــيد ”نحن ســـعداء 
فعليـــا بالنتائـــج الأولية المعلنـــة حتى الآن، 
نحن نتحدث عن 16 مقعدا شبه مؤكدة ولا زلنا 

نتنافس على بعض المقاعد أيضا“.
وأضاف ”هدفنا كان 15 مقعدا وهذا معقول 

(…) توقعاتنا أن نصل إلى غاية 20 مقعدا“.
ولـــم تحقق جمعيـــة الإخـــوان المرخصة 
أيضا نتائج مهمـــة في الانتخابات، ما يعكس 
أن أمامهـــا عمل كبيـــر لإقنـــاع القواعد بأنها 

صاحبة ”الشرعية“.
وجاءت مشـــاركة الجماعة غير المرخصة 
بعد مقاطعتها لدورتي 2010 و2013 على خلفية 
موقفها الرافض لنظـــام الصوت الواحد الذي 
تم إلغاؤه في القانون الانتخابي الجديد حيث 

استبدل بنظام قائم على النسبية المفتوحة.

ومع بدايـــة ظهور النتائـــج الأولية بدأت 
الجماعـــة تطلـــق تصريحـــات مشـــككة فـــي 
نزاهـــة الانتخابات، وهو أمـــر متوقع خاصة 
وأنهـــا كانـــت تطمـــح إلـــى حصـــد الحصة
 الأكبـــر. وأبـــدى علي أبوســـكر نائب الأمين 
العـــام لحزب جهـــة العمل الإســـلامي الذراع 
السياسي للجماعة، في وقت سابق الأربعاء، 
اســـتغرابه مـــن ”التأخـــر في إعـــلان نتائج 

تجميع الصناديق في بعض الدوائر“.
وقال الناطـــق الاعلامي باســـم التحالف 
الوطني للإصلاح ”إننا نســـتغرب التأخر في 
إعلان نتائـــج تجميع الصناديـــق في بعض 
الدوائر، ونعتبر ذلك مؤشرا يبعث على الشك 
وعدم الاطمئنان، خاصة وأن التأخير كان في 
دوائر دون غيرها بالرغم من أن الإجراءات قد 
تمت في دوائر أكبر منها عددا في الصناديق 

وحجما في التصويت“.
وتشـــكل خســـارة الجماعة الرهـــان على 
البرلمـــان المقبل إحراجا كبيـــرا لها خاصة 

في وسط حلفائها من السلفيين الذين طالبوها 
بمقاطعة الاستحقاق.

وكانـــت صناديـــق الاقتراع قـــد أغلقت عند 
الســـاعة الثامنـــة مـــن مســـاء الثلاثـــاء، بعد 
تمديدها لمدة ســـاعة واحدة بسبب وجود عدد 
كبير مـــن المقترعين داخل المراكـــز كما قالت 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات، فيمـــا اعتبر 
مراقبون أنها خطوة لتشـــجيع المواطنين على 

التصويت.
وأدلى نحـــو 1,5 مليون أردنـــي بأصواتهم 
مـــن أصل 4,1 مليون ناخب يحق لهم التصويت 
مقارنـــة بـ1,2 مليون مقترع فـــي انتخابات عام 

.2013
ولـــم يكن فـــي إمـــكان نحو مليـــون ناخب 
مغترب التصويت في أماكن إقامتهم لعدم توفر 

الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.
وتنافـــس 1252 مرشـــحا بينهم 253 ســـيدة 
و24 مرشـــحا شركسيا و65 مرشـــحا مسيحيا 
علـــى 226 قائمة انتخابية علـــى مقاعد مجلس 

النـــواب الــــ130. وخصص 15 مقعدا للنســـاء 
وتسعة مقاعد للمســـيحيين وثلاثة للشركس 
والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 

12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.
وقـــد حققت المرأة الأردنيـــة نتائج مهمة 
في الانتخابات خاصة ممن كانت لهن تجارب 
برلمانية ســـابقة على غرار وفاء بن مصطفى 

التي فازت في دائرة جرش.
وجـــرت الانتخابات في وقـــت يواجه فيه 
الأردن ظروفـــا أمنيـــة واقتصاديـــة صعبـــة 
فرضهـــا النزاعـــان المتواصلان في ســـوريا 
والعراق المجاورين.وأشـــاد العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي بالانتخابات النيابية، 
وقـــال في كلمـــة أمام الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة إن ”إنجـــاز الانتخابات النيابية في 

هذه الظروف انتصار حقيقي“ للأردن.
وأشـــار إلـــى أن ”الانتخابـــات النيابيـــة 
فـــي الأردن مســـار التزمنا به بإصـــرار رغم 

الاضطرابات الإقليمية وعبء اللاجئين“.

المستقلون يكتسحون البرلمان الأردني

الخميس 2016/09/22 - السنة 39 العدد 210402

أخبار
[ عدد مقاعد الإخوان دون توقعاتهم

[ حركة أحرار الشام تنضم لعملية درع الفرات [ روسيا تحشد قواتها لحسم المعركة في حلب
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◄ قررت محكمة العدل العليا 
الفلسطينية تأجيل البت في قرار 

إجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية 
إلى 3 أكتوبر القادم، ما يجعل من 

المستحيل عمليا إجراء الانتخابات 
في موعدها المقرر، في 8 أكتوبر.

◄ قتل أربعة عاملين في منظمة طبية 
غير حكومية جراء غارة استهدفت 
مركزا طبيا في منطقة خان طومان 

بريف حلب الجنوبي، وفق ما أفاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ أصيبت فتاة فلسطينية، الأربعاء، 
برصاص الجيش الإسرائيلي عند 

حاجز في الضفة الغربية المحتلة، 
بعد الاشتباه بمحاولتها تنفيذ 
هجوم، بحسب ما أعلنت وزارة 

الدفاع الإسرائيلية.

◄ قال محام إن محكمة إيرانية قضت 
على نزار زكا وهو لبناني يحمل 

إقامة دائمة في الولايات المتحدة 
بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 
4.2 مليون دولار بعد إدانته بالتعاون 

ضد الدولة.

◄ أعرب مفوض الحكومة الألمانية 
للشؤون الروسية جيرنوت إرلر عن 

اعتقاده بأن فرص تطبيق وقف جديد 
لإطلاق النار في سوريا ضئيلة للغاية 

حاليا.

◄ بحث وزير الدفاع اللبناني سمير 
مقبل، مع نظيره الأسباني، بيدرو 

مورينيس، الأوضاع الراهنة في 
المنطقة وكيفية التعاون بين البلدين 

لمكافحة الإرهاب. ووصف مقبل 
اللقاء بالإيجابي.

باختصار

مثلمــــــا كان متوقعا حافظ البرلمان الأردني 
ــــــل على الصبغة العشــــــائرية، فيما لم  المقب
تحقق جماعة الإخوان المأمول بالنسبة إلى 
أنصارهــــــا في هذه الانتخابات التي تعتبر 
ــــــرى للعودة وفرض  فرصــــــة الجماعة الكب
نفسها كرقم صعب على الساحة الأردنية 
بعد الهزات التي شــــــهدتها خلال السنتين 

الأخيرتين.

{هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والســـلام والاســـتقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا بإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة في عاصمتها القدس الشرقية}.
صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{مصر تشكل حجر الأساس لمنطقة الشرق الأوسط، وكلما زادت حالة الاستقرار والأمان فيها 

زاد الاستقرار في المنطقة بأكملها}.
مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

القضاء المصري يحكم 

على شرطيين بالسجن 

لاعتدائهم على طبيبين
قضـــت محكمة مصرية بســـجن  } القاهــرة – 
تسعة من الشرطة ثلاث سنوات بعدما أدانتهم 
بتهمـــة الاعتـــداء في ينايـــر علـــى طبيبين في 

مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.
وأثارت تلك الواقعـــة ضجة كبيرة وتظاهر 
الآلاف مـــن الأطباء فـــي فبرايـــر الماضي أمام 
نقابتهـــم فـــي القاهـــرة احتجاجا علـــى إهانة 

زميليهم.
التســـعة  المتهميـــن  المحكمـــة  وأدانـــت 
بالقـــول“  و“التعـــدي  القســـوة“  بـ“اســـتعمال 
لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي 
في مستشفى عام، شمال القاهرة، واحتجازهما 
”من دون أمر أحد من الحـــكام المختصين بذلك 
وفـــي غير الأحوال التي تصـــرح فيها القوانين 

واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة“.
وتمـــت محاكمـــة المتهميـــن التســـعة أمام 
أي  محكمة البداية وهم بحالة ”إخلاء ســـبيل“ 
غير موقوفين وبما أن الحكم الصادر في حقهم 
قابـــل للاســـتئناف فيمكنهـــم دفع كفالـــة مالية 
قدرهـــا ثلاثة آلاف جنيـــه (300 يورو) لكل منهم 
والبقاء خارج القضبان في انتظار صدور حكم 
محكمة الاستئناف، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وكانت نقابة الأطباء نـــددت بالواقعة التي 
حصلـــت في مستشـــفى المطرية العـــام في 28 
يناير، مشـــيرة في بيان إلى أنـــه في ذلك اليوم 
”حضـــر مواطن يرتـــدي ملابس مدنيـــة مصابا 
بجـــرح في وجهـــه، وطلب من الطبيـــب (..) أن 
يُثبـــت إصابـــات غيـــر حقيقيـــة، بالإضافة إلى 
الإصابـــة الموجـــودة به فعليـــا، وعندما رفض 
الطبيب أفصـــح المريض عن شـــخصيته بأنه 
أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير 
الـــذي يرغب فيـــه أمين الشـــرطة أو أن يلفق له 

قضية“.
وأضافـــت أن ”الطبيب رفـــض كتابة تقرير 
مـــزور، ما دفع أمين الشـــرطة إلى الاعتداء على 
الطبيب بمســـاعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا“ 
على طبيب ثان، ثم اقتادوهما إلى قســـم شرطة 

المطرية قبل أن يتم الإفراج عنهما.
وتواجه الشـــرطة اتهامات متكررة بارتكاب 
تجـــاوزات وانتهـــاكات للقانـــون مـــن دون أي 

محاسبة.
وكانـــت انتهاكات الشـــرطة أحد الأســـباب 
الرئيســـية لانـــدلاع ثـــورة 2011 التي أســـقطت 
حســـني مبارك غيـــر أن هذه الممارســـات التي 
اختفت لبعـــض الوقت عقب الثـــورة عادت من 

جديد خلال العامين الأخيرين.
ويبدو أن هناك تمشـــيا صارما لمحاســـبة 
أفـــراد الشـــرطة المتورطيـــن فـــي انتهـــاكات 
وتجاوزات، رغم وجود بعـــض العراقيل، الأمر 
الذي من شأنه أن يكون رادعا ويخفف من حالة 

الاحتقان تجاه هذا الجهاز.

تركيا توجه أنظار الفصائل السورية نحو الأكراد بدل الأسد

الانتخابات تبوح بما في جعبتها

جمعيـــة الإخـــوان المرخصـــة لـــم 

تحقق نتائج مهمة في الانتخابات، 

ما يعكـــس أن أمامهـــا عملا كبيرا 

لإقناع القواعد بـ{شرعيتها}

◄

كيري في جدال مستمر مع لافروف



} بغــداد - أقدم البرلمان العراقــــي، الأربعاء، 
على ســــحب الثقــــة من وزير المالية هوشــــيار 
زيبــــاري تمهيــــدا لإقالتــــه، في خطــــوة عدّها 
منتقدوهــــا جــــزءا مــــن تصفيــــة الحســــابات 
الشخصية والحزبية التي تحوّلت إلى ظاهرة 
لصيقة بالحياة السياسية في العراق تعكس 
مقدار التوتّر والصراع بين شــــركاء الحكم في 

البلد.
وسُـــحبت الثقة مـــن الوزير زيبـــاري على 
خلفية اســـتجوابه في مجلس النواب بشـــأن 
قضايا فســـاد مالي وإداري، فيما أكّد منتقدو 
هذا الإجراء الذي ســـبق أن طـــال وزير الدفاع 
خالـــد العبيـــدي، أنّـــه منعـــدم الصلـــة تماما 
بمحاربة الفساد كون البرلمان الذي يُتخذ أداة 
لتحييد بعض الشـــخصيات، مؤسسة فاسدة 
بدورها بحسب ما تظهره وثائق سبق أن أدلى 
بهـــا وزير الدفـــاع المقال ضـــدّ رئيس المجلس 
ســـليم الجبوري وعدد مـــن النواب، فضلا عن 
شهادات العديد من النواب في وسائل الإعلام 
والمجالس الخاصة بفســـاد الغالبية العظمى 

من زملائهم.
ولهـــذه الاعتبارات يبدو ما يدور تحت قبة 
البرلمان العراقي تحت يافطة محاربة الفساد، 
أقرب إلى إدارة الظاهرة والتحكّم بها، بما في 
ذلك إبعاد الشـــبهة عن رؤوس الفساد الكبيرة 

التي قادت البلاد إلى حالة شبه إفلاس.
وتؤكّد مصادر عراقية أن العداء الشخصي 
بـــين هوشـــيار زيبـــاري القيـــادي بالحـــزب 
الوزراء  ورئيـــس  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
الســـابق نـــوري المالكي الذي مايـــزال يحظى 
بنفوذ سياســـي كبير في البـــلاد ويقود الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبـــر كان العامل الأساســـي في 
اســـتجواب الوزيـــر وصولا إلى ســـحب الثقة 

منه.
وعلى اعتبار زيباري شـــخصية ذات وزن 
تحظـــى بدعم داخلي وخارجـــي، وعلى اطلاع 

واسع بملفات الفساد الكبيرة في وزارة المالية 
والمتراكـــم أغلبها من فترة حكـــم المالكي، يرى 
متابعون للشـــأن العراقـــي أن إقالة الوزير لن 
تكون نهاية ”الحرب“ بين الرجلين، بل لن تمثّل 
سوى بداية لها، متوقّعين أن يستخدم زيباري 
ما بين يديه من وثائق لفضح المالكي واغتياله 

سياسيا في ظلّ استحالة إدانته قضائيا.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، 
بإقالة هوشـــيار زيباري من منصبه على رأس 
وزارة المالية. وجرى ذلك خلال جلسة تصويت 
سرية برئاسة رئيس المجلس، سليم الجبوري، 

وحضور ٢٤٩ نائبا.
وكشـــف النائب عمار طعمـــة، رئيس كتلة 
حـــزب الفضيلـــة، أنّ ١٥٨ نائبـــا صوّتوا بنعم 
لإقالـــة الوزير، فيما صـــوت ٧٧ برفض الإقالة 

وامتنع ١٤ نائبا عن التصويت.
وفـــي ردّ فعلها على الإقالـــة، اعتبرت كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني في مجلس 
النواب على لســـان رئيســـها النائب، خســـرو 
كوران، أنّ ســـحب الثقة مـــن زيباري ”مخالف 
للدستور“، مشيرة إلى أن استجوابه سياسي 
ويحمـــل في طياته ”نوايا ضد جهة سياســـية 

معينة“.
ومن جهتها قالت العضو بالحزب، أشواق 
الجـــاف، إن ”هـــذا اســـتهداف سياســـي مئة 

بالمئة“.
أما النائب هيثم الجبوري الذي كان تولّى 
اســـتجواب الوزير فقـــال إنّ مجلـــس النواب 
صـــوت على ”تنظيف“ الحكومـــة من المتهمين 
بالفســـاد، مؤكدا أنّ اســـتجوابه لزيباري ”لم 
يكن استهدافا سياسيا أو شخصيا وإنما كان 

استهدافا للفساد وبؤره بالحكومة“.
وزيباري كردي شغل من قبل منصب وزير 
للخارجية فـــي الحكومة العراقية. وفي الآونة 
الأخيـــرة قـــاد مفاوضات رفيعة المســـتوى مع 
صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول 
علـــى قرض ومع البنـــوك الأجنبية بخصوص 

سندات دولية.
وتأثـــر الاقتصـــاد العراقـــي الـــذي يعتمد 
اعتمادا شـــبه كامل على إيرادات النفط بسبب 
انهيار أسعار الخام عالميا والتكاليف المرتبطة 

بالحرب على تنظيم داعش.

وقال عضـــو اللجنـــة المالية فـــي البرلمان 
العراقـــي، ســـرحان أحمـــد، إنّ إقالـــة وزيـــر 
المالية ســـتهز الثقة بين صندوق النقد الدولي 

وحكومة بغداد.
وأضاف قائلا لرويتـــرز ”إن الخطوة التي 
اتخـــذت، الأربعاء، ســـتقوض الجهـــود التي 
يبذلها العـــراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره 
من المانحـــين بأنـــه يتمتع بمنـــاخ اقتصادي 

وسياسي مستقر“.
ويوافـــق كلام النائـــب ســـرحان أحمد ما 
ذهبت إليه عـــدّة شـــخصيات عراقية رأت في 
عمليـــة إقالـــة الـــوزراء بـ“شـــكل عشـــوائي“، 
خلال هـــذه المرحلة الحساســـة مخاطر كبيرة 
تهدّد حكومـــة رئيس الوزراء حيـــدر العبادي 
بالانهيار، وفي أحسن الأحوال بالشلل، بينما 
دخل البلد المرحلة الحاســـمة من الحرب على 

تنظيم داعش.

وقريبـــا مـــن هـــذا الطـــرح رأى ائتـــلاف 
”متحدون للإصلاح“ بقيادة أسامة النجيفي أن 
ســـحب الثقة من وزير المالية ”ترتيب للإطاحة 
بالحكومة“، مشـــيرا إلى وجود تحالفات يراد 

منها إبعاد العراق عن الاستقرار.
وقال الائتلاف في بيان ”مرة أخرى سحب 
مجلس النواب الثقة من وزير سيادي بارز هو 
هوشـــيار زيباري وزير المالية بذات الأسلوب 
الذي اتبع في ســـحب الثقة من خالد العبيدي 

وزير الدفاع“.
وأضـــاف أن ”هذا الأســـلوب يعـــد ترتيبا 
للإطاحـــة بالحكومـــة في وقت غير مناســـب، 
ويعرقـــل المعركة القائمة مع الإرهاب، ويشـــير 
أيضا إلى وجـــود تحالفات يـــراد منها إبعاد 
العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي 
يؤهله لمواصلة مســـيرته“. وتابع أن ”ائتلاف 
’متحـــدون للإصـــلاح‘ يـــرى أن الاســـتجواب 

الذي تعرض له وزير المالية هوشـــيار زيباري 
اســـتجواب سياســـي، وتم عبـــر آليـــات غير 
صحيحـــة ما يشـــكل خرقـــا للنظـــام الداخلي 
لمجلس النواب، سبق وأن تكرر في استجواب 

وزير الدفاع“.
وأوضح البيان أن ”الائتلاف يعلن تضامنه 
الكامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
هذا الشـــأن، ويؤكد تحالفـــه معه ضد الهجمة 
غيـــر المبررة التي اســـتهدفته كما اســـتهدفت 

’متحدون‘ قبله“.
ولا يخفـــى علـــى المطلّعـــين علـــى الشـــأن 
العراقـــي أن وقـــوف ائتـــلاف النجيفـــي إلى 
جانب زيباري يعدّ اصطفافا طبيعيا ضدّ عدوّ 
مشـــترك هو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، دون أن يخفي ذلك وجود رغبة حقيقية 
لدى المالكي في إســـقاط حكومة حيدر العبادي 

طمعا في منصبه.

إقالة وزير المالية العراقي أحدث حلقة في إدارة الفساد بدل مقاومته
[ خطوة تكرس البرلمان منبرا لتصفية الحسابات السياسية [ أعداء هوشيار زيباري كسبوا جولة ولم يحسموا الحرب ضده
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أخبار

ــــــة وزراء حكومة حيدر العبادي تحت يافطة محاربة الفســــــاد، بغض النظر عن تورّط  إقال
هــــــؤلاء الوزراء مــــــن عدمه، تظل عديمة الصلة بمواجهة الظاهــــــرة التي لا يمكن اجتثاثها 

بأدوات فاسدة من بينها مجلس النواب الذي تحوّل خيمة لتصفية الحسابات.

«الكارثة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها 

بالعمل على إنهاء الصراعات ومظاهر القتل والدمار التي أصبحت ماثلة على الدوام أمام أعيننا}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«لـــم يعد ممكنا تجاهل الضعف فـــي النظام القانوني والمؤسســـي لمنظمة الأمم المتحدة 

وعجزها في الكثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها}.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
 أمير قطر

ملفات تحت اليد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أمر الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 

حاكم دبي، بإطلاق اسم العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

على شارع في دبي تم افتتاحه 
الأربعاء تزامنا مع احتفال السعودية 
بيومها الوطني السادس والثمانين.

◄ وجهت النيابة العامة في 
البحرين الأربعاء اتهامات إلى 17 

شخصا بينهم 11 موقوفا بالضلوع 
في محاولة قتل ضابط في الشرطة 

وتأسيس جماعة إرهابية، فيما حُدّد 
تاريخ 25 أكتوبر الجاري موعدا 

للشروع في محاكمة المتهمين.

◄ تمكنت القوات العراقية الأربعاء 
من دخول مركز قضاء الشرقاط 

بشمال محافظة صلاح الدين 
والسيطرة على المجمع الحكومي 

هناك بعد مواجهات مع عناصر 
تنظيم داعش.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية مقتل أحد 
جنودها العاملين ضمن قوات 

التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن متأثرا بجراح بليغة كان 

أصيب بها في وقت سابق.

◄ اعتقل مسلحون بلباس مدني 
يعتقد أنهم عناصر في جهاز الأمن 

القومي الخاضع لسيطرة ميليشيات 
الحوثي مواطنا أميركيا يعمل مديرا 

لمعهد لتدريس اللغة الإنكليزية في 
العاصمة اليمنية صنعاء. 

◄ أسفرت غارة شنتها طائرة 
أميركية دون طيار على منطقة 

وادي عبيدة بمأرب شرق العاصمة 
اليمنية صنعاء عن مقتل قيادي بارز 

في تنظيم القاعدة يدعى أبو يقين 
الوائلي وسائقه.

أشواق الجاف:

سحب الثقة من الوزير 

زيباري استهداف 

سياسي مئة بالمئة

أوباما محرج بين حماية العلاقة مع السعودية والصدام مع الكونغرس
} واشــنطن - أعلن البيت الأبيض الأميركي 
ســــعيه لإقنــــاع الكونغــــرس بالتراجــــع عــــن 
مشروع قانون يســــمح لذوي ضحايا هجمات 
11 ســــبتمبر بمقاضــــاة الحكومة الســــعودية 
ومطالبتهــــا بتعويضات، فــــي خطوة يراد من 
خلالها تجنيب الرئيس باراك أوباما الوصول 
إلى اســــتخدام صلاحياته فــــي نقض القانون 

تنفيذا لما كان وعد به في وقت سابق.
وبهــــذا يكــــون الرئيــــس الأميركــــي الذي 
يســــتعد لمغادرة البيت الأبيض بصدد إيجاد 
مخرج من الحرج الذي وقع فيه بسبب رغبته 
من جهــــة في عدم خوض أي صدام سياســــي 
داخلــــي، والحفــــاظ مــــن جهــــة مقابلــــة على 
العلاقات الحيوية لبلاده مع الســــعودية بعد 

أن كان هــــو بحدّ ذاته قد ســــاهم في تراجعها 
وفــــي اهتــــزاز الثقة بين واشــــنطن والرياض 
طــــوال ســــنوات رئاســــته وخصوصــــا خلال 

ولايته الثانية.
ولا يرغب أوباما في أن يُحسب في رصيده 
إفســــاد علاقات اســــتراتيجية مع بلد مهم في 
الشــــرق الأوســــط ســــهرت على بنائها أجيال 
مــــن السياســــيين الأميركييــــن ديمقراطييــــن 

وجمهوريين على مدى عقود من الزمن.
ومــــع دخوله الأشــــهر الأخيرة مــــن فترته 
الرئاســــية يبــــدو أوباما في أضعــــف حالاته 

عاجزا عن اتخاذ القرار داخليا وخارجيا.
وكــــرر المتحدث باســــم البيــــت الأبيض، 
جوش إرنســــت، الذي كان يتحدث في مؤتمر 

صحافــــي فــــي نيويــــورك أن الرئيــــس باراك 
أوبامــــا ســــيعترض علــــى مشــــروع القانون 
الذي أقره مجلســــا الشــــيوخ والنــــواب، لكنه 
قال إن هناك مســــعى لتغيير آراء المشــــرعين 

بخصوص القانون.
وشــــرح أنّ ”مســــؤولي البيــــت الأبيــــض 
وكبار المســــؤولين في فريــــق الرئيس للأمن 
القومي تواصلوا مــــع أعضاء من الكونغرس 

وموظفيهم في الحزبين في كلا المجلسين“.
وقال مساعدون في الكونغرس، إن الإجراء 
لديــــه تأييد كاف على ما يبدو، أغلبية الثلثين 
في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، للتغلب 
على اعتراض أوبامــــا لأول مرة منذ أن تولى 

منصبه في يناير عام 2009.

وأرسل مجلس الشــــيوخ مشروع القانون 
لأوباما الأســــبوع الماضي لمنحه مدة عشرة 
أيام تنتهي يوم 23 ســــبتمبر، للاعتراض على 

الإجراء.
وقال إرنســــت ”سنستمر في التواصل مع 
الكونغــــرس على أمل أن نتمكــــن من التوصل 
إلــــى بديل يحفظ الرد الفعــــال الذي تصورناه 
بالفعل للتصدي للــــدول الراعية للإرهاب بدلا 
من ترك الأمر عرضة لقــــرارات فردية يتخذها 

قضاة أفراد“.
وأضــــاف أن مشــــروع القانون قــــد يؤدي 
إلى مقاضاة دبلوماســــيين وجنود وشــــركات 
أميركية فــــي أنحاء العالم لأنه ســــيؤدي إلى 

تآكل مبدأ الحصانة السيادية.

الأمير تشارلز يستعد 

لجولة خليجية
} لنــدن - يقوم ولي عهـــد المملكة المتحدة، 
الأمير تشارلز، في شهر نوفمبر القادم بجولة 
رسمية خليجية نيابة عن الحكومة البريطانية 
تشـــمل كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومملكـــة البحريـــن وســـلطنة عمان، بحســـب 
بيـــان صـــادر عن المتحـــدث باســـم الحكومة 
البريطانيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، إدويـــن صمويل، ورد فيـــه أيضا أن 
الأمير تشـــارلز ســـيكون مصحوبا في الجولة 

المرتقبة بزوجته كاميلا دوقة كورنوول.
وقـــال صمويـــل فـــي بيانـــه إنّ ”مـــن بين 
الأشـــياء التـــي تســـاعد الشـــعب البريطاني 
على فهـــم صداقـــة المملكة المتحـــدة القوية 
مع شـــعوب الخليج، قوة العلاقة بين العائلة 
الملكية البريطانية والعائلات الملكية في هذه 

المنطقة“. 
وأضاف أنّ ”أمير ويلز يؤمن بقوة بتحقيق 
التقـــدم عبـــر الحفاظ علـــى التقاليـــد وإفادة 
الشـــعوب بمزايـــا الحداثة في نفـــس الوقت، 
ولذلـــك فإن زيارتـــه للـــدول الخليجية الثلاث 
التي تجمـــع بين الأصالة والحداثة تكتســـب 

رمزية خاصة“.
وكان الأمير تشارلز قد زار في فبراير 2015 
كلا من الســـعودية والإمارات والكويت وقطر 
في إطار جولة شـــرق أوســـطية شملت أيضا 

المملكة الأردنية.

} قوات المتمردين المســـيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء تشـــدد من إجراءاتها الأمنية في المدينة مخافة تسرّب عناصر من المقاومة الموالية 
للشرعية إلى داخلها.



} الجزائــر - دعـــت وزارة الدفـــاع الجزائرية 
المنتسبين إليها وعناصر الجيش المتقاعدين 
إلى التزام واجب النأي بالمؤسســـة العسكرية 
عـــن التجاذبات السياســـية في البـــلاد، وعدم 
التحدث باســـم الجيـــش في أي قضيـــة عامة. 
وجـــاءت هذه الدعـــوة عقب تعديـــلات قانونية 
تعاقـــب مخالفـــي هـــذه القاعـــدة بالملاحقـــة 

القضائية والتنزيل في الرتبة.
وذكر العدد الشـــهري لسبتمبر الجاري من 
مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية 
الجزائريـــة، أن ”الإخلال بواجـــب التحفظ من 
خلال الخـــوض في مواضيع بعيـــدة كل البعد 
عن المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي 
لا يمكـــن إلا أن يدرج ضمن المســـاعي الرامية 
للمســـاس بســـمعة جيشـــنا فهي بالتالي غير 

مقبولة تماما وغير مسموح بها“.
وواجب التحفظ يشـــمل عدم التصريح بأي 
معلومة حول مهام العســـكري خلال الخدمة أو 
التحدث باســـم الجيش في الشـــأن السياســـي  
وإقحامه في الشـــأن العام سواء لصالح قضية 

ما أو ضدها.  
الماضـــي  أغســـطس  منتصـــف  وأُدخلـــت 
تعديلات على قانوني المستخدمين العسكريين 
(مـــن هـــم بالخدمة) وضبـــاط الاحتيـــاط تلزم 
العســـكريين وكبار قادة الجيـــش المتقاعدين 
بواجب التحفظ حول فتـــرة عملهم وكذلك عدم 

الخوض في الشأن العام للبلاد.
ووفق مجلـــة الجيش فإن هـــذه التعديلات 
هدفها ”جعل الجيش أســـمى مـــن أي رهانات 
سياســـية ظرفية“، بما ”يكفل له القيام بمهامه 

الدستورية الحساسة على وجه أمثل“.
وجـــاء فـــي تعديـــلات القانون رقـــم 16-05 
المتضمن القانون الأساســـي لضباط الاحتياط 
”يمـــارس العســـكري العامل المقبـــول للتوقف 
نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال 
على الاحتياط، بكل حريـــة الحقوق والحريات 

التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى 
ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ“.

وأضافـــت ”وفي هـــذه الوضعيـــة، فإن أي 
إخـــلال بهـــذا الواجـــب من شـــأنه المســـاس 
بشـــرف احترام مؤسسات الدولة، يشكّل إهانة 
وقذفـــا ويمكن أن يكون بمبادرة من الســـلطات 
العمومية، محلا لســـحب وســـام الشرف ورفع 
شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا 

للأحكام القانونية السارية المفعول“.
ووفـــق التشـــريعات الجديـــدة ”يتعـــرض 
العســـكري المحال على الاحتيـــاط، الذي يخل 
بشـــكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى 

التنزيل في الرتبة“.

وضبـــاط الاحتيـــاط هـــم مواطنـــون أدوا 
الخدمـــة العســـكرية أو انضمـــوا إلـــى قوات 

الجيش لفترة قصيرة قبل مغادرتها.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة مـــن القانون 
06-16 المتضمـــن القانـــون الأساســـي العـــام 
علـــى  ”يتعيـــن  العســـكريين  للمســـتخدمين 
العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان 
وفـــي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل 
أو تصرف من شـــأنه أن يمس بشرف أو كرامة 

صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية“.
وبالنســـبة للعســـكريين المتقاعدين يؤكد 
القانـــون أنه ”بعد التوقف النهائي للعســـكري 
عـــن الخدمة، يظـــل ملزما بواجـــب الاحتراس 

والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شـــأنه 
المساس بشـــرف واحترام مؤسســـات الدولة، 
يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف ورفع 
شـــكوى بمبادرة من الســـلطات العمومية لدى 
الجهـــات القضائية المختصـــة، طبقا للأحكام 
القانونيـــة الســـارية المفعـــول والتنزيـــل في 

الرتبة“.
وقبل تلك التعديلات كان يسمح للمتقاعدين 
إلى جانب ضباط الاحتياط بالخوض في الشأن 
السياســـي، بينما كان الأمـــر محظورا على من 
في الخدمة. ويسمح للذين في الخدمة بالجيش 
الإدلاء بأصواتهـــم فـــي الانتخابـــات فقط، أما 
المتقاعـــدون والاحتيـــاط فيمكنهـــم الانتخاب 

والترشح، حتى بعد التعديلات الجديدة.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وقـــال 
بوتفليقة خلال عـــرض التعديلات على مجلس 
الوزراء في شـــهر يونيو الماضـــي إنها جاءت 
”من أجل إبقاء المؤسســـة العسكرية في خدمة 

الجمهورية لا غير“.
وعارض خالد نـــزار اللواء المتقاعد ووزير 
الدفاع الأســـبق (1994-1990) هـــذه التعديلات، 
وقال في تصريحات صحافية ســـابقة إن ”هذا 
انزلاق خطير، العسكريون لهم مسؤولية تجاه 
الأمة واحترام كبير للجيش النبيل وهم يعرفون 
ذلـــك، ولا أعتقد أن عســـكرياً خـــدم في الجيش 

يمكن أن يقوم بالمس من شرف الجيش“.
وتعيش الجزائر حالة اســـتقطاب سياسي 
حاد منذ عام 2013، عندما تعرض رئيس البلاد 
لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، لكنه 
اســـتمر في الحكم وفاز بولاية رابعة من خمس 

سنوات مطلع عام 2014.
وتطالـــب أطياف مـــن المعارضـــة منذ ذلك 
الوقـــت، بانتخابـــات مبكرة وانتقال سياســـي 
ســـلمي للســـلطة، بســـبب مرض الرئيس فيما 
تقول المـــوالاة إنه قادر على الحكم وســـيكمل 

ولايته إلى عام 2019.

} تونــس - ذكـــرت مصادر إعلامية تونســـية 
متطابقـــة أن ســـليم الرياحـــي قـــرر رســـميا 
الاستقالة من الاتحاد الوطني الحر الذي أسّسه 
في شهر ماي 2011 دون أن يكشف عن الأسباب 

التي تقف وراء هذا القرار.
وأكـــد مصـــدر مطّلـــع لموقـــع ”الشـــروق 
أونلايـــن“ أن الرياحـــي يعتـــزم الانخـــراط في 
مشروع سياســـي جديد، دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الاتحـــاد الوطني 
الحـــر يعيش على وقع خلافات حادة بين قادته 

منذ فتـــرة، وقد قـــرر على إثرهـــا الأمين العام 
للحزب حاتم العشي الاستقالة.

ومعلـــوم أن الاتحـــاد الوطنـــي الحر حزب 
سياسي تونسي تأسس في 19 مايو 2011 عقب 
الثـــورة على يـــد رجل الأعمال ســـليم الرياحي 
الـــذي عاد من ليبيا في يناير 2011، ولديه ثروة 

في مجالات الطاقة والعقارات.
واتهِـــم الحزب في الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة بشـــراء أصـــوات الناخبين. وبســـبب 
حملتـــه الانتخابيـــة المكلفة والتي اســـتمرت 
رغم الحظر المفروض على الإشهار السياسي، 

خاض الحزب صراعا في تلك الفترة مع الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات.

ويرافـــع الرياحـــي لصالـــح مدنيـــة الدولة 
رغم مشـــاركة حزبه في الائتـــلاف الحاكم الذي 
يضم حركة النهضة الإسلامية، وهو ما وصفه 

خصومه بـ“التناقض بين القول والفعل“.
حوارا معه أكد  وســـبق أن أجرت ”العرب“ 
فيـــه أن تأثير تيار الإســـلام السياســـي انتهى 
وتلاشـــى في تونـــس والمنطقـــة العربية، ولن 
يكون له أي مســـتقبل رغم محاولات هذا التيار 
التأقلم مع المســـتجدات الوطنيـــة والإقليمية 

والدوليـــة، مشـــددا على أن المطلـــوب الآن هو 
التركيـــز علـــى المشـــروع المدنـــي الحداثـــي 
والديمقراطي، والعمـــل على حمايته بعيدا عن 
الشـــعارات الأيديولوجيـــة، لأن موازين القوى 

ليست ثابتة.
وأكـــد أنه ”يؤمن بأن الســـاحة السياســـية 
التونســـية بحاجة إلى حزبيـــن كبيرين“، وأنه 
يتطلـــع ”إلـــى أن يتحـــول حزبه خـــلال الفترة 
القادمـــة إلـــى حـــزب كبيـــر، وذلك مـــن خلال 
الانضمـــام إلى حزب آخر“، وهـــو ما يتضارب 

كليا مع الأنباء الواردة بشأن استقالته.

} الربــاط - عـــاد ملـــف البعثـــة الأممية إلى 
الصحراء (المينورسو)، إلى الواجهة من جديد، 
بعـــد دخول القوات المغربيـــة إلى ”الكركارات“ 
التي تعرف بـ“قندهار الصحراء“، خلف الجدار 
العازل، قرب الحدود الموريتانية، لتطهيرها من 
عصابات التهريب، وما تلاها من إرسال جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية لقواتها إلى المنطقة 
المحظورة، بحجـــة خرق المغـــرب لاتفاق وقف 

إطلاق النار.
وتســـعى الأمم المتحدة إلـــى إقناع المغرب 
والبوليســـاريو بســـحب عناصرهمـــا من هذه 
المنطقة التـــي تقع في القطاع العـــازل، الواقع 
علـــى الحـــدود مـــع موريتانيـــا، على أســـاس 
أن تتمركـــز قـــوات تابعة للبعثـــة الأممية إلى 
الصحراء بشـــكل دائم، ولوحدهـــا، في منطقة 

الكركارات (قندهار الصحراء).
وأعـــرب الأمـــين العام للأمم المتحـــدة، بان 
كي مون، نهاية أغســـطس 2016 عن قلقه البالغ 
إزاء الوضع المتوتر في القطاع العازل الضيق، 
في جنوب غرب إقليـــم الصحراء، بين الحاجز 
الرملي المغربي والحـــدود الموريتانية، نتيجة 
مـــا وصفه بتغيير الوضع القائم واســـتحداث 
وجـــود وحـــدات مســـلحة من المغـــرب وجبهة 
البوليساريو، على مقربة من بعضهما البعض.
ودعا الأمـــين العام الطرفـــين إلى وقف أي 
أعمال تغيـــر الوضع الراهن، وســـحب جميع 
العناصـــر المســـلحة لمنـــع حـــدوث المزيـــد من 

التصعيـــد، والســـماح لبعثـــة الأمم المتحـــدة 
للاســـتفتاء في الصحراء (مينورســـو) بإجراء 
مناقشـــات مع الطرفين بشـــأن الوضع. وشدد 
الأمـــين العـــام علـــى أهميـــة امتثـــال الطرفين 
لالتزاماتهما، وعلـــى الحاجة إلى احترام نص 

وروح اتفاق وقف إطلاق النار.
وحـــدد اتفاق وقـــف إطلاق النـــار برعاية 
الأمم المتحدة عـــام 1991 قطاعا عازلا عرضه 5 
كيلومترات يمتد على الجهة الشـــرقية للجدار 
الرملي الذي شيده الجيش المغربي على طول 
2300 كيلومتر مع حدود موريتانيا، ومنطقتين 
محظورتـــين، تمتد كل واحدة على مســـافة 30 
كيلومتـــرا، وتقع الأولى شـــمال غـــرب الجدار 
الرملي، والثانية جنوب شـــرق الجدار، بينما 
تعتبـــر باقـــي مناطـــق الإقليم المتنـــازع عليه 

مناطق الحظر المحدود.
وســـجلت جميع تقارير الأمين العام للأمم 
المتحدة منذ 1992 عدم امتثال الطرفين لمضامين 
اتفاقيـــة وقف إطلاق النار، لكنـــه لا يرقى إلى 
مســـتوى خرق وقـــف إطـــلاق النـــار، وغالبا 
ما يشـــتكي الطرف المغربي مـــن دخول قوات 
البوليساريو العسكرية إلى المناطق المحظورة 
شـــرق الجدار، والدفع بالمدنيـــين إلى التظاهر 

في هذه المناطق المليئة بحقول الألغام.
وأنشـــئت المينورســـو بقرار مجلس الأمن 
رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 وفقا 
لمقترحات التسوية، التي قُبلت في 30 أغسطس 
1988 مـــن جانب المغرب وجبهة البوليســـاريو 

بعد قتال دام أكثر من 16 سنة.
اســـتمرت  إذا  أنـــه  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الاحتـــكاكات بـــين الجيـــش المغربـــي، وبـــين 
مسلحي البوليســـاريو في أكثر من منطقة من 
المناطق المحظورة أو العازلة، بحسب الاتفاقات 
العسكرية التي أشـــرفت عليها الأمم المتحدة، 

مثل ما يحـــدث الآن في منطقة الكركارات، فإن 
المينورسو ستجد نفســـها مضطرة إلى الرفع 
من عدد عناصرها العســـكرية، كما ســـتضطر 
إلـــى إعـــادة النظر في مفاوضاتهـــا مع طرفي 
النـــزاع بخصوص حرية تنقـــل عناصرها في 

الإقليم.
ويقـــع إقليم الصحراء المغربية في شـــمال 
غـــرب الســـاحل الأفريقي المطل علـــى المحيط 
الأطلســـي، حـــدوده مـــع المغـــرب وموريتانيا 
والجزائر، وكان محتلا من قبل أســـبانيا حتى 
1975. وطالب المغـــرب وموريتانيا بأحقيتهما 
فـــي الإقليم مباشـــرة بعـــد مغـــادرة الجيش 

الأسباني، وهو ما عارضته البوليساريو.
لكن منذ انســـحاب أســـبانيا في عام 1975 
تحول العمل المســـلح الذي قادته البوليساريو 
ضد الجيش الأســـباني، إلى قتال ضد المغرب 

وموريتانيا، قبل أن تتخلى نواكشـــوط عن كل 
مطالبهـــا في الصحـــراء، بعد توقيـــع اتفاقية 
الســـلام في الجزائر بينها وبين البولِيساريو 
في 1979. وهي السنة نفسها التي نشطت فيها 
منظمـــة الوحدة الأفريقية في الســـعي لإيجاد 
حل ســـلمي للصراع، لكن مهمتها فشـــلت بعد 
انســـحاب المغرب من المنظمة في 1984، بسبب 
اعترافها بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ 
الوهمية التي أعلنت البوليســـاريو قيامها في 

27 فبراير 1976 من طرف واحد.
هذا وفشلت محاولات الجزائر لفرض مشاركة 
جبهة البوليساريو الانفصالية في القمة الـ17 
لحركة عدم الانحياز والتي انعقدت الأســـبوع 
الماضي بجزيـــرة مارغاريتـــا بفنزويلا، حيث 
رفضـــت الدول الأعضـــاء دعـــوة ”الجمهورية 
بالرغـــم من  الوهميـــة للقمـــة  الصحراويـــة“ 

الضغوط التي مارســـتها الجزائر، حســـب ما 
ذكرته تقارير إخبارية.

واعتبـــر متابعـــون أن الجزائـــر خرجـــت 
هي والبوليســـاريو من هـــذه القمة بحصيلة 
سلبية بعد أن فشـــلتا في عزل المغرب وضرب 
وحدتـــه الترابيـــة. ويأتـــي هذا غداة ســـحب 
جمايـــكا لاعترافهـــا بما يســـمى ”الجمهورية 

الصحراوية“.
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◄ قال طبيب في مستشفى 
ومسؤولون محليون إن تسعة مدنيين 

على الأقل منهم نساء وأطفال قتلوا 
في ضربة جوية بالقرب من واحة 
في وسط ليبيا. ولم تعرف هوية 

الطائرات الحربية التي شنت الهجوم 
بالقرب من بلدة هون. وتسيطر على 

المنطقة جماعات مسلحة موالية 
لفصائل متنافسة تتمركز في شرق 

وغرب ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الأربعاء، أن الوحدات البحرية للحرس 
الوطني بمحافظة صفاقس تمكنت من 
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية 

خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة 
قرقنة، حيث ألقت القبض على 35 

مجتازا تتراوح أعمارهم بين 18 و36 
سنة على مركب صيد.

◄ ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن 
الحكومة الموريتانية تعتزم إطلاق 

الحوار السياسي مع المعارضة 
أواخر الشهر الجاري، مؤكدة أنه 

موعد نهائي حتى لو رفضته أحزاب 
المعارضة.

◄ أعلن محمد سعيدان، نائب رئيس 
كتلة حركة نداء تونس، أن النائب 
علي بن سالم قد عبر له خلال لقاء 

جمعهما عن رغبته في الاستقالة من 
كتلة الحزب وقدم له مطلبا في هذا 

الشأن.

◄ قال رئيس مجلس الدولة 
عبدالرحمن السويحلي في مؤتمر 
صحافي، الأربعاء، إنهم مضطرون 

إلى تولي السلطة التشريعية، داعيا 
في بيانه المجلس الرئاسي إلى 

التصدي لـ“أي محاولة لزعزعة الأمن 
في العاصمة طرابلس“.

◄ ذكر موقع ”بوابة الوسط“ أن 
السلطات الجزائرية أعلنت عن إطلاق 

ديناميكية سياسية جديدة لتعجيل 
مسار تسوية الأزمة في ليبيا، حيث 
برمجت اتصالات مع كوادر النظام 

السابق الذين تعتبرهم ”حلقة مهمة“، 
في مشروع المصالحة الوطنية.

باختصار

{قندهار الصحراء} تعيد ملف البعثة الأممية إلى الواجهة
[ البوليساريو تفشل في عزل الرباط دبلوماسيا [ مساعي الجزائر لضرب وحدة المغرب تتلاشى
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ــــــين والجزائر الداعمة لهم في القمة الأخيرة  حقــــــق المغرب انتصارا جديدا ضدّ الانفصالي
ــــــاز، حيث دافع أصدقاء المغرب عن وحدته الترابية رافضين مشــــــاركة  لحركــــــة عدم الانحي

”جمهورية“ وهمية في أشغال القمة.

{يتأكـــد لدي الآن أكثر من أي وقت مضى أن المشـــهد السياســـي حاليا تتحكم فيـــه عصابات المال أخبار

والإعلام، وأن العديد من مكونات الطبقة السياسية الحالية دمى في يد هذه المافيات}.

مهدي مبروك
وزير الثقافة التونسي الأسبق

{حزب الأصالة والمعاصرة عارض حصيلة وبرامج الحكومة وانتقدها، ولا يمكن التحالف مع حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي}.

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب

الجيش مطالب بالابتعاد عن الجدل السياسي

هل ينسحب الجيش الجزائري من السياسة مع صدور قانون التحفظ 

تونس: أنباء عن استقالة سليم الرياحي من الاتحاد الوطني الحر

احتمال زيادة المينورسو من عدد 

عناصرها العسكرية في الصحراء 

وارد بعـــد التصعيد بـــين المغرب 

والبوليساريو

◄

تســـعى الأمـــم المتحـــدة إلـــى إقناع 

بســـحب  والبوليســـاريو،  المغـــرب 

عناصرهما من منطقة {الكركارات} 

التي تقع بالقطاع العازل

◄



}  برلــين - أعربـــت الحكومـــة الألمانيـــة عن 
قلقها إزاء الســـلم الاجتماعي وعملية التعافي 
الاقتصـــادي في شـــرق ألمانيا، بســـبب تزايد 

الكراهية ضد الأجانب.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشـــؤون 
شرق ألمانيا إيريس جلايكه الأربعاء في برلين 
”التطـــرف اليمينـــي فـــي كافة صوره يشـــكل 
تهديدا جـــادا للغاية على التطـــور المجتمعي 

والاقتصادي للولايات الشرقية“.
وذكـــرت جلايكـــه خـــلال عـــرض التقرير 
الســـنوي الجديد عن وضـــع الوحدة الألمانية، 
أن هذا التطـــور كان له صدى على المســـتوى 
الخارجي، موضحة أن هناك تراجعا ملحوظا 
في الســـياحة بولاية سكســـونيا على ســـبيل 

المثال. وأضافت جلايكه أن غالبية سكان شرق 
ألمانيا غير معاديـــن للأجانب أو منتميين إلى 
التيـــار اليمينـــي المتطرف، وقالـــت ”لكن كنت 
أتمنـــى أن تتخـــذ تلـــك الأغلبية موقفـــا أكثر 
وضوحا“، مطالبة الشركات وأصحاب المطاعم 
أيضا باتخاذ موقـــف واضح في مواجهة هذا 

التطور.
وذكـــرت جلايكه أن هناك الكثير من الأمور 
المعرضـــة للخطر في شـــرق ألمانيـــا، موضحة 
أن عمليـــة التعافي الاقتصادي تســـير بخطى 
متواضعة للغاية خلال الســـنوات الأخيرة في 

الولايات الشرقية.
وأضافـــت جلايكـــه أن القـــوة الاقتصادية 
للفرد في شـــرق ألمانيا تقل بنسبة ٢٧٫٥ بالمئة 

عن مســـتوى الولايات الغربية بحسب بيانات 
عام ٢٠١٥، وقالت ”الأكثر ســـوءا هو أن أحدث 
البيانـــات للتنميـــة الاقتصاديـــة (في شـــرق 
ألمانيا) لا تشـــير إلى إمكانية سد هذه الفجوة 

على المدى المتوسط أو البعيد“.
وذكـــرت جلايكـــه أن تراجع عدد الســـكان 
أدى إلى اســـتمرار إضعاف القوة الاقتصادية 
الحقيقيـــة في شـــرق ألمانيا، مشـــيرة إلى أن 
إدمـــاج اللاجئين الذين لديهم حـــق البقاء في 
ألمانيـــا يمثـــل لذلك فرصـــة للتغلـــب على هذا 

الضعف في شرق البلاد.
الألمانية  وكانـــت صحيفة ”هاندلســـبلات“ 
ذكرت اســـتنادا إلى التقرير الســـنوي الجديد 
عن وضع الوحدة الألمانية، أن عدد الاعتداءات 

ذات الدوافـــع اليمينيـــة المتطرفـــة والمعاديـــة 
للأجانب ارتفع بشدة العام الماضي

وجـــاء فـــي التقرير أنـــه ”بجانـــب العدد 
الكبير مـــن الاعتداءات على أجانـــب ونزلهم، 
صارت اشـــتباكات عنيفة مثل التي حدثت في 
هايدناو وفرايتال رمزا لكراهية مترسخة ضد 

الأجانب“.
وأشـــار التقرير إلى أن الاحتجاجات على 
اســـتقبال اللاجئين، أوضحت تزايد تلاشـــي 
الحدود بين الاحتجاجات الشـــعبية وأشـــكال 

التحريض اليمينية المتطرفة.
وتحدثت الحكومة الألمانية في التقرير عن 
”تطـــورات مثيـــرة للقلق“ تشـــكل مخاطر على 

السلم المجتمعي في شرق ألمانيا.
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أخبار

كراهية الأجانب تهدد اقتصاد شرق ألمانيا

«خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي لا يعنـــي على الإطلاق التراجع عن التزاماتها العســـكرية 

الدولية، ومنذ التصويت على الخروج قمنا بتقديم التزامات جديدة لنا في حلف الناتو».

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{أحـــرزت نيجيريا تقدما ملموســـا تجاه هزيمة بوكـــو حرام التي تراجعت قدرتها كثيرا منســـق، 

واقتصرت عملياتها في مؤخرا على استخدام عبوات ناسفة بدائية ضد أهداف سهلة}.

محمد بخاري
الرئيس النيجيري

}  باريس- بدأت رسميا، الأربعاء، الانتخابات 
التمهيدية لليمين الفرنســـي، المرحلة الحاسمة 
للانتخابات الرئاســـية في ٢٠١٧ بقبول ســـبعة 
مرشـــحين من بينهم الرئيس الســـابق نيكولا 
ساركوزي ورئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه، 
وهمـــا شـــخصيتان متناقضتـــان مصيرهمـــا 

مترابط منذ ٤٠ عاما.
ومـــن بين ١١ ملفا، اعتمـــدت الهيئة المكلفة 
بتنظيـــم الانتخابـــات التمهيدية فـــي ٢٠ و٢٧ 
يتصدرهـــم رئيس  نوفمبر ســـبعة مرشـــحين 
بلدية بوردو ألان جوبيه (٧١ عاما) مراهنا على 
أصوات الوســـط للفوز بالاقتراع. ويليه نيكولا 
ســـاركوزي (٦١ عاما) الذي يخوض حملة إلى 

اليمين لتقليص الفارق مع جوبيه.
ومن بـــين المرشـــحين الآخرين امـــرأة هي 
نتالـــي كوشيوســـكو موريزيـــه ورئيس وزراء 

سابق آخر هو فرنسوا فيون.
ورهـــان الانتخابـــات كبيـــر، فمـــع تراجع 
شعبية اليســـار إلى مســـتويات غير مسبوقة 
منذ خمس ســـنوات وخلافاته الداخلية، باتت 
لـــدى الفائز في الانتخابـــات التمهيدية لحزب 
الجمهوريين فرص كبيرة للوصول إلى الدورة 
الثانيـــة في مواجهة مرشـــحة اليمين المتطرف 

مارين لوبن، بحسب استطلاعات للرأي.
وتوقع اســـتطلاع للرأي نشـــرت نتائجه، 
الخميس، هزيمة الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند أو أي مرشح يســـاري آخر من الدورة 

الأولى للانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٧.
وتضمـــن الاســـتطلاع الذي أجـــراه معهد 
”بي.في.آ“ لحســـاب الصحافـــة المحلية ثمانية 
ســـيناريوهات لمرشـــحين مختلفين من اليسار 
واليمين، غير أن نتائج نوايا الأصوات تشـــير 
فـــي جميع الحالات إلى هزيمـــة كبيرة لرئيس 
الجمهوريـــة الـــذي يتخطـــاه وزيره الســـابق 
للاقتصاد إيمانويل ماكرون، فيما يكاد يتعادل 

مع مرشح حزب اليسار جان لوك ميلانشون.
وفي جميع الحالات، تنتقل مرشـــحة حزب 
الجبهة الوطنية (يمـــين متطرف) مارين لوبن 
ومرشـــح اليمين ســـواء آلان جوبيه أو نيكولا 
ساركوزي أو برونو لومير، إلى الدورة الثانية 

في حال جرت الانتخابات اليوم.

ويتقـــدم حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة في كل 
اقتـــراع، لكن قســـما كبيرا من الفرنســـيين لا 
يزال يعارض نهجه. وهذا يوفر فرصة لليمين 

للوصول إلى الرئاسة.
وقـــال جان بيـــار رافاران رئيـــس الوزراء 
اليميني السابق مؤخرا إن ”معركة الانتخابات 

الرئاسية ستكون في نوفمبر“.
ويستعد نيكولا ساركوزي (٦١ عاما) وآلان 
جوبيـــه (٧١ عاما) لخوض ”معركة قاســـية“، 
بحســـب إنيتـــا هوســـر وأوليفييه بيســـكاي 
مؤلفي كتاب ”أعداء منذ ثلاثين عاما“ خصص 
لهما. ومنذ دخولهما المعترك السياســـي، كان 
الرجلان يتوليان مهاما مختلفة تماما. وعندما 
كان جاك شيراك رئيسا للحكومة ”لاحظ أنهما 
يشـــكلان ثنائيا متكاملا فعهد إلى ســـاركوزي 
كل مـــا يتعلـــق بالعمل الميدانـــي وإلى جوبيه 
الشؤون الإدارية والاجتماعات“، وفق الكتاب.

وبعـــد عدة معـــارك مشـــتركة، انفصلا مع 
 ،١٩٩٥ فـــي  الرئاســـي  الاســـتحقاق  اقتـــراب 
وبقـــي جوبيه مؤيدا لشـــيراك في حين انضم 
ســـاركوزي إلى المرشـــح اليميني الآخر إدوار 
بـــالادور. وبعـــد هـــذه المواجهة الأولـــى، مر 
الرجـــلان بأوقات عصيبة. وبعد أن اســـتبعد 
من قبل شـــيراك الذي أصبح رئيسا، كان على 
ســـاركوزي الانتظار حتى العـــام ٢٠٠٠ للعودة 

إلى الواجهة.
وسرعان ما تراجعت شـــعبية آلان جوبيه 
الـــذي عـــين رئيســـا للـــوزراء، مـــع تظاهرات 
حاشدة احتجاجا على إصلاحاته الاجتماعية 
في ١٩٩٥. وفي ٢٠٠٤ تلقى ضربة موجعة عندما 
حكم عليـــه بعدم الأهليـــة لانتخابه في قضية 
وظائـــف وهميـــة. والمفارقة هـــي أن انتخاب 
ســـاركوزي رئيسا في ٢٠٠٧ أعاده إلى الساحة 
السياســـية مع إســـناد حقيبة الدفـــاع إليه ثم 

الخارجيـــة، أما اليوم فلـــم تعد المرحلة مرحلة 
التعاون.

بأســـلوبهما  أصـــلا  خلافاتهمـــا  وتبـــدأ 
المتباين. ونقلت أســـبوعية ”لوكانار انشينيه“ 
الســـاخرة عـــن ســـاركوزي قوله إن ”ترشـــح 
جوبيه لا يزعجني بتاتا فهو يجعلني أشـــعر 
بأني أصغر ســـنا“، أما جوبيه فينتقد خصمه 
لافتقـــاره إلى رباطة الجـــأش حتى أنه وصفه 
أو ”هستيري إلى أقصى  بأنه ”شخص هائج“ 
درجـــة“. لكنهمـــا مختلفـــان كل الاختلاف في 
الجوهر. في بلد شـــهد سلسلة من الاعتداءات 
الجهادية يشـــن ســـاركوزي حملة قوية تتعلق 
بالأمن والهوية والإســـلام ويؤكد على ضرورة 
انتماء كل الفرنسيين إلى أجدادهم ”الغاليين“.

أما جوبيه فيراهن على ”الهوية السعيدة“ 
ويرفـــض ”الانصياع للخوف“ ويدعو إلى عدم 

وصم المسلمين حفاظا على لحمة المجتمع.

  [ ساركوزي وجوبيه الأوفر حظا لخوض الانتخابات باسم اليمين 
انتخابات تمهيدية حاســــــمة صلب اليمين 
الفرنسي لاختيار مرشح في السباق نحو 
قصــــــر الإليزيه، وما يزيد مــــــن أهمية هذه 
الانتخابات أن الفائز فيها سيكون المرشح 
الرئاســــــي الأوفر حظا، بســــــبب التراجع 
الكبير في شــــــعبية اليســــــار وعــــــدم قدرة 

اليمين المتطرف على حسم الأمور.

اليمين الفرنسي يحسم أسماء مرشحيه لمعركة الرئاسة

حظوظ كبرى في الفوز بالرئاسة

} ســيدني – أشـــار اســـتطلاع للرأي نشـــرت 
نصـــف  نحـــو  أن  إلـــى  الأربعـــاء،  نتائجـــه، 
الأســـتراليين يؤيدون فرض حظـــر على هجرة 

المسلمين إلى بلادهم.
وقـــال ٤٩ بالمئـــة مـــن الذين تم اســـتطلاع 
آراؤهم في استطلاع أجراه معهد ”إسينشيال“ 
لاســـتطلاعات الرأي، إنهم يتفقون على وجوب 
منع المســـلمين من دخول البلاد، بينما عارض 

٤٠ بالمئة تلك الفكرة.
ومن بين هؤلاء الذيـــن أعربوا عن تأييدهم 
للحظر، قال ٤١ بالمئة إنهم يشعرون أن المسلمين 
لا يندمجون في المجتمع الأسترالي، بينما علل 
٢٧ بالمئة السبب في ذلك بـ“التهديد الإرهابي“، 
وقـــال ٢٢ بالمئـــة إن المســـلمين ”لا يشـــاركوننا 
في قيمنا“. وشـــارك في اســـتطلاع الرأي ألف 

شخص وتم إجراؤه أوائل أغسطس الماضي.
وكانت البرلمانية اليمينية الأسترالية بولين 
هانسون قد أثارت الأسبوع الماضي جدلا، بعد 
دعوتهـــا إلى فرض حظر شـــامل علـــى دخول 

المسلمين في كلمتها أمام مجلس الشيوخ.
وقالت إن أســـتراليا تواجـــه خطر التدفق 
الهائل من جانب المسلمين، الذين لديهم ”ثقافة 

وأيديولوجية تتعارضان مع ثقافتنا“.
ويشكل المسلمون ٢٫٢ بالمئة فقط من سكان 
أســـتراليا، طبقا لتعداد ســـكاني لعـــام ٢٠١١، 
وتتزايـــد أعدادهـــم بشـــكل بطيء عـــن الأديان 

الأخرى، على سبيل المثال الهندوس.
وهناك تأييد ساحق لهانسون في استطلاع 
الرأي، حيث قال إن غالبية الأشـــخاص تتحدث 
باسم الأستراليين العاديين وتتحدث عن قضايا 

يخشى سياسيون آخرون تناولها.
وتم إجـــراء الاســـتطلاع مطلع أغســـطس 
الماضي، لكن صدرت نتائجه الأربعاء نظرا لأن 
منظمي الاستطلاع يريدون التثبت من الأرقام.

وقـــال ”اعتقدنا أن الرقم ســـيكون أكثر من 
التصويـــت الفعلي لهانســـون، لكن مســـتوى 
التأييد فاجأنا. لقد كررناه وحصلنا على نفس 
النتيجـــة“. ودفعت أرقام اســـتطلاع، الأربعاء، 
العديـــد من السياســـيين إلى انتقاد هانســـون 

وأفاضوا في شرح قيم المجتمع المتنوع.
وقـــال زعيـــم المعارضـــة بيـــل شـــورتن إن 
أســـتراليا بلـــد مهاجريـــن ويعتمد المســـتقبل 
على أشـــخاص يعملون معا. وأضاف ”بخلاف 
الأســـتراليين الأصليين، جئنا جميعا من مكان 
آخـــر“. كمـــا قال المتحـــدث باســـم الهجرة عن 
حـــزب الخضر نيك مكيم للصحافيين في مدينة 
هوبارت، إن نتائج الاســـتطلاع تمثل ما يحدث 
عندما تستســـلم الأحـــزاب الرئيســـية للحزب 

اليميني المتطرف.

الأستراليون يرغبون 

في منع هجرة المسلمين 

إلى بلادهم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الألمانية، الأربعاء، 
إن التحقيقات الأولية في اعتقال 

سوري يبلغ من العمر 16 عاما في نزل 
للاجئين قرب مدينة كولونيا أظهرت 

أن المشتبه به اتصل بشخص له 
صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ حاول رجل تركي مختل عقليا 
الدخول، الأربعاء، إلى مقر السفارة 

الإسرائيلية في أنقرة وهو يحمل 
سكينا، إلا أن الحراس أطلقوا النار 

عليه وأصابوه في ساقه قبل أن يصل 
إلى المبنى.

◄ أعلنت النيابة العامة في باريس، 
الأربعاء، أن التهمة وجهت إلى رجلين 
يشتبه بعلاقتهما بالجهادي الفرنسي 

في تنظيم الدولة الإسلامية رشيد 
قاسم، الذي ارتبط اسمه باعتداءات 

وقعت مؤخرا، وأودعا السجن.

◄ رفضت اليونان طلبات لجوء قدمها 
3 جنود أتراك فروا من بلادهم بعد 

محاولة الانقلاب في يوليو. وذكر أحد 
المصادر أن بإمكان الجنود الطعن في 

القرار.

◄ تتخوف الحكومة الاتحادية 
الألمانية من تزايد سعي السلفيين 

لتجنيد لاجئين، وذلك في رد لوزارة 
الداخلية على استجواب برلماني 
حصلت مجموعة صحف ”فونكه“ 
الألمانية الإعلامية عليه، قائلة إن 

”هناك توقعات بزيادة هذه الأنشطة“.

◄ أعلنت واشنطن أنها أرسلت قاذفتي 
قنابل استراتيجيتين مسلحتين إلى 

أجواء كوريا الجنوبية، في خطوة هي 
الأحدث لإثبات التزام واشنطن الأمني 

تجاه حليفتها الآسيوية.

باختصار

} لنــدن - أغلقت صناديق الاقتراع، الأربعاء، 
لانتخــــاب زعيــــم لحــــزب العمــــال البريطاني 
الذي يواجه صراعا على الســــلطة بين نوابه 
الوسطيين وزعيمه اليساري جيريمي كوربن.

ويتوقــــع فوز كوربــــن بهامــــش جيد عند 
إعلان النتائج الســــبت، إلا أن خبراء يحذرون 
من أن الانقســــام فــــي صفوف الحــــزب يمكن 
أن يــــؤدي إلــــى بقائه في صفــــوف المعارضة 

لسنوات عديدة.
وخــــلال الأيــــام الماضيــــة، صبــــت نتائج 
اســــتطلاعات الــــرأي، التي أجرتها وســــائل 
الإعــــلام البريطانية، لصالح إعــــادة انتخاب 
كوربن، الذي يرأس الحزب منذ العام الماضي.

أويــــن  عامــــا)،   67) كوربــــن  وينافــــس 
ســــميث (46 عامــــا)، الــــذي يعتبر ”يســــاريا 

معتدلا“.
ويحق لـ640 ألف شخص الإدلاء بأصواتهم 
لانتخــــاب رئيــــس حــــزب العمال، مــــن بينهم 

أعضاء الحزب ونقابيون ومؤيدون للحزب.
ويقول سميث، النائب عن الحزب منذ عام 
2010، إنه في حــــال إعادة انتخاب كوربن فإن 
الانقسام، الذي يعاني منه الحزب، سيستمر، 
في حين يتعهد كوربن بإعادة توحيد الحزب. 
ودعــــا كوربن إلى بقاء بريطانيــــا في الاتحاد 

الأوروبي، في الحملات التي ســــبقت استفتاء 
يونيو الماضي، والذي جاءت نتيجته لصالح 
خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد، وتبــــع ذلك 
تصويت 172 مــــن أعضاء الهيئــــة البرلمانية 
لحزب العمــــال بحجب الثقة عــــن كوربن، في 

تصويت غير ملزم؛ الأمر الذي دفع إلى إجراء 
انتخابات لرئاسة الحزب.

وفي اجتماع اســــتمر ثماني ساعات لقادة 
الحزب، الثلاثــــاء، رفض كوربن خطة وضعها 
نائبه توم واتســــون للســــماح لنواب الحزب 

في البرلمان بالتصويت على من ســــيكون في 
”حكومــــة الظل“، أي فريق القيــــادة للحزب في 

البرلمان.
كمــــا اقتــــرح واتســــون كذلك منــــح نواب 
الحزب والنقابات المهنية المزيد من السلطة 
بشأن اختيار قادة حزب العمال المستقبليين 
في أعقاب انتقادات معارضي كوربن للعملية 
الحالية، التي قال أعضاء وأنصار الحزب من 
القاعدة الشــــعبية إن هؤلاء القــــادة يتمتعون 

بالكثير من النفوذ.
ورفض كوربــــن وأنصاره هذه الاقتراحات 
ووصفوها بأنها محاولات لتقويض ســــلطته، 
وطالبوا بأن يكــــون لأعضاء الحزب رأي أكبر 
فــــي إدارة الحــــزب بمــــا في ذلك القــــدرة على 

حكومة الظل.
وحزب العمال أسســــته النقابات في العام 
1900، وتطور باتجاه عقيدة وسطية بين 1997 
و2010 بقيــــادة رئيس الوزراء الأســــبق توني 
بليــــر الذي فاز فــــي الانتخابات ثــــلاث مرات 

متتالية.
ومنذ أن عاد المحافظون إلى الســــلطة في 
2010، يبحث الحزب عن هويته بين هذا الخط 
الوسطي وتيار يميل إلى اليسار دفع به قدما 

ايد ميليباند وعمل على تسريعه كوربن. تباين واضح في وجهات النظر

فوز كوربن بزعامة العمال يمهد لبقاء الحزب في المعارضة لسنوات
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في 
العمق

{المدرســـة ليســـت مجالا للمزايدة والمناورات السياســـية وثوابت الأمة هي أســـاس المدرســـة 
الجزائرية، وذلك أمر لن يتغير أبدا}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{تدريس اللغة الأمازيغية مســـألة لا تتعلق بالنقاش حول هوية الجزائر، والموضوع كله يتعلق 
بتثقيف أبنائنا بتاريخ وتراث وتنوع بلادهم العربية المسلمة}.

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

} الجزائر- منذ أن أعلنت رئاســـة الجمهورية 
الجزائريـــة في مارس الماضي عن اســـتخدام 
اللغـــة الأمازيغية كلغة رســـمية في البلاد، لم 
يتوقف الجـــدل حول هذا القرار بين قســـمين 
من التيارات السياسية والفكرية في الجزائر، 
وهمـــا القوميـــون والإســـلاميون مـــن جهـــة 

والنشطاء الفرنكوفونيون من جهة أخرى.
وطغت مسألة الهوية والنقاش المصاحب 
لهـــا خـــلال العـــودة المدرســـية لهـــذا العـــام 
فـــي الجزائـــر، وذلـــك باحتـــدام الجـــدل بين 
مـــن رفعوا لـــواء الدفـــاع عن هويـــة الجزائر 
العربية الإســـلامية وجعـــل الإنكليزية اللغة 
الأجنبيـــة الأولـــى فـــي البلاد، وبـــين أطراف 
علمانيـــة وفرنكوفونية تدعو إلـــى المزيد من 
الإصلاحـــات، فـــي حين تخشـــى الســـلطات 
الجزائرية أن تستغل الأحزاب الإسلامية هذا 
النقاش لخدمة مصالحها خـــلال الانتخابات 

البرلمانية المقررة في ربيع العام 2017.
وجددت الســـلطات الجزائرية في أكثر من 
مـــرة التأكيد على أن المدرســـة ليســـت مجالا 
للمزايدة والمنـــاورة السياســـية، وأن ثوابت 
الأمة هـــي أســـاس المدرســـة الجزائرية التي 
فتحـــت أبوابها من جديد للطـــلاب في الرابع 
من الشهر الجاري. وقد وجدت وزيرة التربية 
الوطنيـــة نورية بن غبريط، نفســـها في موقع 
لا تحســـد عليه، وفي مرمى ســـهام العديد من 
الأحـــزاب والتنظيمـــات النقابيـــة والتيارات 
خاصة منها الإسلامية والقومية، على خلفية 
الإصلاحـــات التـــي تريد إدخالهـــا على قطاع 
التعليـــم، لكنّهـــا فـــي المقابل تلقـــى دعما من 
تيـــارات علمانيـــة وفعاليات مدنيـــة ونقابية 

كذلك.

تناقضات أيديولوجية

تتلخص المســـألة فـــي كون التيـــار الأول 
يرفض الإصلاحات التي تريد الوزيرة إدخالها 
علـــى قطـــاع التعليم ويـــرى فيها انســـلاخا 
عن مقومـــات المجتمـــع الجزائـــري وابتعادا 
عنها، كاللغة العربية والإســـلام والأمازيغية، 
ويرفض أيضا المســـاس بالمناهج المدرســـية، 
وبمادة التربية الإسلامية ومكانتها، وباللغة 
العربية كمادة للتدريـــس، وبالتاريخ الوطني 

في المناهج التربوية.
كما يعيب هذا التيـــار على وزيرة التربية 
الوطنيـــة اســـتعانتها بخبراء فرنســـيين في 
مجال التعليم (كما تســـرّب في وقت ســـابق) 
وهو ما قالت بشـــأنه الوزيرة حينها إن الأمر 
يتعلق بالاســـتعانة بخبراء أجانب في مجال 

”إعـــداد البرامج وليس المضمـــون“. وأدخلت 
وزارة التربية هذا العام تعديلات على مناهج 
التعليم في الطور الأول (التعليم الأساســـي)، 
وتخـــص هذه التعديـــلات تقليص حجم مواد 
العلوم الإنسانية مقابل زيادة المواد العلمية، 
وتقـــول الـــوزارة إنهـــا تهدف إلـــى الرفع من 
مســـتوى التلاميذ. وتســـتعد الوزارة لعرض 
مشروع لإصلاح التعليم الثانوي أمام مجلس 
الوزراء يهمّ بالخصوص الباكالوريا (الثانوية 
العامة)، حيث تشير معلومات مسربة إلى أنه 
يتضمن اســـتخدام الفرنســـية كلغـــة للمواد 
العلمية بدل العربية وتقليص معاملات مواد 

مثل التربية الإسلامية والعربية والتاريخ.
وقال النائب في مجلس الشـــعب الوطني 
(الغرفة السفلى للبرلمان) لخضر بن خلاف، عن 
حزب جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي)، 
”نحـــن نعترف بأن قطـــاع التعليم في الجزائر 
بحاجة إلى إصلاح، لكـــن نريد لهذا الإصلاح 
أن يتماشـــى مع الموروث الحضاري للشـــعب 
الجزائري، ويتماشـــى كذلك مع مضمون بيان 
الأول من نوفمبر (الوثيقة الأساســـية للثورة 

التحريرية 1962-1954)“.
ويرتبط الصراع الأيديولوجي في الجزائر 
بين التغريبيين والمحافظين، بتوازنات سلطة 
الاســـتقلال الوطني العام 1962، حيث تمكنت 
بقايا الإدارة الفرنســـية وخريجي مدارســـها 
أثناء فترة الاستعمار من الهيمنة على مفاصل 
الدولة بعد الاستقلال الوطني، وتعززت بتمكن 
عدد ممـــا يعرف بـ“ضباط فرنســـا“ (الطابور 
الخامـــس) مـــن اكتســـاب مراكـــز نفـــوذ في 
الســـلطة، الأمر الذي ساعد على تغلغل التيار 

الفرنكفوني في الإدارة والإعلام والتعليم.
وعرفـــت المدرســـة الجزائريـــة مواجهات 
أيديولوجيـــة بـــين الطرفـــين فـــي العديد من 
المحطات، أبرزها بكالوريـــا العام 1992، التي 
تم تســـريب أسئلتها بشكل مفضوح، مما أدى 
إلى اســـتقالة وزيـــر التربية آنـــذاك، علي بن 
محمد، المحســـوب على التيار العروبي الذي 
حاول آنذاك دحرجة نفوذ اللغة الفرنسية في 
المدرسة، بالتأســـيس لإدراج اللغة الإنكليزية 

في الأطوار الأولى للتعليم.
وأدى التجاذب السياســـي والأيديولوجي 
إلى تشـــظي الجمعيـــات والمنظمـــات الأهلية 
المدافعة عن المدرسة، ففيما دعمت البعض من 
جمعيـــات أولياء التلاميذ توجهـــات الوزيرة 
بـــن غبريط، ذهبت منظمة أولياء التلاميذ إلى 
التهديد برفع دعوى قضائية ضد الإصلاحات 
الأخيـــرة، ودعت إلى تجميـــد الكتب التربوية 

الصادرة خلال هذا الموسم.
وكشـــف العضـــو القيـــادي فـــي المنظمة، 
سمير قصاري، عن أخطاء أخرى ستطفو على 
الســـطح مســـتقبلا، كتلك ”المغالطات المتعلقة 
بالتاريخ الوطني، حيث تم إدراج الاســـتفتاء 
على الاســـتقلال الوطني، كســـلوك سياســـي 
حزبـــي وفره الحاكـــم الفرنســـي، بينما الكل 
يعلم أن اســـتفتاء تقرير المصير فرضته ثورة 

التحرير وتضحيات الشـــعب على الاستعمار 
الفرنسي.

وذهب نشـــطاء علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، إلى الدعـــوة لمقاطعة المدرســـة 
نهاية هذا الشـــهر، احتجاجا على ما أسموه 
بـ“الانحراف الخطير فـــي المنظومة التربوية، 
والأهداف المبيتة لإصلاحـــات الوزيرة نورية 
بن غبريط“، وهو ما أزعج الحكومة، ودفع بها 
إلى الإيعاز بمتابعة الناشـــطين أمام القضاء 

بتهمة ”التحريض على مقاطعة الدراسة“.

الوزيرة ليست وحدها  

وزيرة التربية الوطنية لا تقف وحدها في 
مواجهة الجميع، ولا في مواجهة هذا الرفض، 
بل هناك تيـــارات وجهات أخـــرى تقف معها 
للمضي قدما في مســـار إصلاح قطاع التعليم 
في البـــلاد، على غرار حـــزب ”جبهة التحرير 

الوطني“، صاحب أكبر كتلة برلمانيـة.
وفـــي هذا الخصـــوص قال رئيـــس كتلته 
السياسية في مجلس الشعب الوطني (الغرفة 
الأولى للبرلمان) محمد جميعي ”بالنسبة إلينا 
مبادئ ومقومات الهويـــة الوطنية خط أحمر 
لا يجـــب تجاوزه ويجب الحفـــاظ عليها، غير 
أننا في نفس الوقت لا ننســـاق بسهولة وراء 
الأخبـــار الكاذبة، ونحن كحزب نتابع عن كثب 
مسار الإصلاحات التي تتم في قطاع التعليم، 
ونقـــول كلمتنا بصوت عال ’لـــم تمُسّ مبادئ 

الهوية الجزائرية؟'“.
وأضاف ”مبادئ الهوية الوطنية لم تمس 
حتـــى الآن فـــي برامـــج التعليم في المدرســـة 
الجزائريـــة، ولمـــا كثـــر الحديث قبـــل عام عن 
اســـتعمال اللغة العاميـــة كان رد فعل الحزب 
قويا، كمـــا أن الكتلـــة البرلمانيـــة للحزب في 

البرلمان تلتقي بشكل دوري مع وزيرة التربية 
كلما كثر الحديث عـــن قضية ما، وكلما تروج 
إشـــاعات متعلقة بقطاع التعليـــم نطلب لقاء 
مـــع الوزيرة، وهـــو ما حصل مؤخـــرا عندما 
كثر الحديـــث عن إلغـــاء التربية الإســـلامية 
في اختبـــار الباكالوريـــا، والتخلي عن اللغة 
العربية في تدريس المواد العلمية في المرحلة 
الثانوية، ووجدنا أن كل هذا مجرد أكاذيب“.

ويتهـــم جميعي البعض من الأطراف التي 
تدعـــي الدفاع عـــن هوية المدرســـة الجزائرية 
بترويـــج إشـــاعات وأكاذيب خدمـــة لأهداف 
سياســـوية وبتغليـــط الشـــعب، حيث أضاف 
أن ”الوزيرة لـــم تختلق الإصلاحات بل تعمل 
وفق مســـار منظم ومرســـوم، نعم قـــد تكون 
هناك البعض من الزلات والبعض من الأخطاء 
لكنهـــا تبقى غير ضارة وغيـــر مقصودة، لكنّ 
المقصود من الترويج لمثل هذه الإشـــاعات هو 
بغاية اســـتعمال المدرســـة الجزائرية لخدمة 
أهداف معينة وذلك تحسّـــبا للاســـتحقاقات 

السياسية والانتخابية المقبلة“.
وتقف رئيســـة اتحادية جمعيـــات أولياء 
التلاميذ جميلة خيـــار، التي وراء ما تقوم به 
وزيرة التربية الوطنية من إصلاحات في هذا 

القطاع.
وقالت خيار في هذا الشـــأن ”الإصلاحات 
لم تمـــس الهويـــة الوطنية بل علـــى العكس 
فهي ترسخها وتركز على التلميذ بشكل كبير 
كي تجعلـــه المحرك الأساســـي داخل القســـم 
التربـــوي، وتدفعـــه إلـــى المشـــاركة وتطوير 
قدراتـــه العقلية بدلا مـــن أن يكون مجرد علبة 

تخزن فيها المعلومات والمعطيات فقط“.
وبالنســـبة إلى المتحدثة فإن الإصلاحات 
انتهـــت، واتحادية جمعيـــات أولياء التلاميذ 
التي ترأسها شاركت في مسارها منذ انطلاقه 

قبل 13 سنة ولم يبق اليوم سوى إجراء تقييم 
ومراجعة، والقيام بالبعض من التصحيحات. 
وعما إذا كانت البعـــض من المقترحات تمس 
أركان الهويـــة الوطنيـــة مثل اللغـــة العربية 
نفـــت المتحدثة ذلك بشـــكل قطعـــي قائلة ”لم 
نصل إلـــى تدريس المواد العلميـــة في الطور 
الثانوي باللغة الفرنسية كما أشيع، والتربية 
الإســـلامية موجـــودة فـــي امتحان شـــهادة 
الباكالوريـــا، وكل ما طرح في هذا الخصوص 
يتمثل في التخفيف عن التلاميذ خلال إجراء 
امتحـــان الباكالوريا، أمـــا البرنامج فقد تمت 

المحافظة عليه كما هو“.
وسط هذا التجاذب الحاد، تستعد وزيرة 
التربية نورية بن غبريط إلى تقديم مقترحات 
بشــــأن إصــــلاح امتحــــان الثانويــــة العامــــة 
للحكومــــة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي لم 
تكشــــف حتى الآن عن فحوى هذه المقترحات، 
أما رئيس الوزراء عبدالمالك ســــلال، فقد حذر 
قبــــل أيام من محافظـة ســــعيدة (غرب البلاد) 
مــــن أن المدرســــة ”ليســــت مجــــالا للمزايـدة 
والمناورات السياســــية، وأن ثوابت الأمة هي 
أســــاس المدرســــة الجزائريـة، وذلــــك أمر لن 

يتغير أبدا“.
ودعـــا ســـلال إلـــى ”الكف عـــن الضجيج 
السياســـوي حول المدرسة“، وقبل ذلك، طمأن 
بـــأن مادة التربية الإســـلامية لـــن تحذف من 

امتحان الباكالوريا كما أشيع. 

هوية متناغمة مع عروبة الجزائر يريدها البعض صدامية

ــــــين التيارات الإســــــلامية والعروبية من  تســــــتعيد الجزائر معركة متجددة بشــــــكل دائم ب
جهــــــة وبين التيارات العلمانية واليســــــارية والليبرالية من جهة ثانية حول مســــــألة الهويّة 
وانتماء الجزائر. فقد أعادت العودة المدرســــــية لهذا العام الجدل الحاد بين تلك التيارات 
حول إصلاحات وزيرة التربية فــــــي ما يتعلق بإضافة اللغة الأمازيغية إلى مناهج التعليم 
والتخلي عن دروس التربية الدينية الإسلامية، وهو ما تسبب في جدل كبير داخل الشارع 

الجزائري وبين الأحزاب والحكومة، وأقحم فيه أولياء التلاميذ أيضا.

مسألة الهوية والجدال المصاحب 
ــان عـــلـــى الـــــــعـــودة  ــي ــطــغ لـــهـــا ي
تيار  بــين  الأيـــام  هــذه  المدرسية 

الهوية والتيار الفرنكوفوني

◄

لخضر بن خلاف:
نريد لهذا الإصلاح أن 
يتماشى مع الموروث 

الحضاري للشعب الجزائري

ّ

فرنسا تلجأ إلى المناصحة لاستيعاب الشبان الميالين للتطرف
} باريس – صرح الوزير الفرنســـي للشـــباب، 
باتريـــك كانر، بأنه ”لا توجـــد حلول عجائبية“ 
لمشـــكلة نزع الأفـــكار المتطرفة. وأضـــاف ”لكن 
على الدولة الاهتمام بذلك، وما يزيد من أهمية 
المسألة هو أن مكافحة الإرهاب مسألة أساسية 

في حملة الانتخابات الرئاسية في 2017“.
هـــذا التصريح كان فعلا معبـــرا عن إجراء 
جديـــد قامت به الســـلطات الفرنســـية مؤخرا، 
وهو عزمها خلال الأسبوع الجاري على إنشاء 
مركز فريد من نوعه لاستقبال الشبان البالغين 
الذين يغريهم التطرف، في رهان جديد على أمل 

تطويق قدرة الجهاديين على التجنيد.
ويســـتعد أول مركز ”للوقاية والاســـتيعاب 
والمواطنة“ لاستقبال ستة من النزلاء المتطوعين 
الذين تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و30 عاما في 
بومون-اون-فيرون، وســـط غـــرب البلاد، وقد 
يرتفـــع عددهم إلى 25 يشـــرف عليهـــم حوالي 
ثلاثين شـــخصا تم تأهيلهم لهـــذه المهمة. وفي 
الســـياق، يؤكد عالم الاجتماع، جيرالد برونر، 
الذي ســـيعمل فـــي المركـــز، أن هذا المـــكان لن 

يســـتقبل محكومين أو ”عائدين“ من سوريا بل 
أفرادا ”ضلوا طريقهم“. وأضاف أن ”الهدف هو 
تنمية جهاز المناعـــة الثقافي لديهم، أي تطوير 
في مواجهة ”الأيديولوجيات  حســـهم النقدي“ 
التي تدعو إلـــى القتل“ وإلى نظريات المؤامرة. 
وتابع أن ”وجود أي شـــاب في المركز سيجعله 
منقطعـــا عن عدد مـــن المصادر وعـــن التفاعل“ 

الذي يمكن أن يعرضه للدعاية الجهادية.
وصرحـــت الأمينة العامة للجنـــة الوزارية 
لمكافحة الجنحة والتطـــرف، مورييل دوميناك، 
بـــأن هـــؤلاء الشـــبان البالغين من الجنســـين 
الذين أبلغت عائلاتهم عـــن معظمهم، ورصدت 
الســـلطات المحلية بعضهم ”تمت مشـــاورتهم 

وتطوعوا لهذه الخطوة“.
ويتضمـــن البرنامج مواد التاريخ والديانة 
والفلســـفة والتعليـــم علـــى وســـائل الاتصال 
والرياضـــة، وكل هذا في إطـــار منضبط ضمن 
ســـاعات محـــددة بصرامة وارتـــداء زي موحد 
ورفـــع العلـــم أســـبوعيا. والهـــدف مـــن هـــذا 
البرنامج الذي يســـتمر عشرة أشهر هو إعادة 

دمجهم بالمجتمع وبالحياة العملية.
وبينمـــا تواجه فرنســـا تهديـــدات جهادية 
غير مســـبوقة، تبدو التوقعـــات كبيرة من مثل 
هذه الإجـــراءات، إذ تضم فرنســـا على أرضها 
15 ألف شـــخص اعتنـــق التطـــرف بينهم أكثر 
من 300 يشـــتبه بتورطهم في شـــبكات إرهابية 
أوقفـــوا منذ مطلع 2016، لكن الســـلطات تلتزم 

الحـــذر. وقالت دومينانك ”إنـــه ليس لقاحا ولا 
عصا سحرية“، مشددة على الجانب التجريبي 

للمشروع.
ومنذ 2014، تتحرك فرنسا في إطار سياسة 
غير مجدية بشـــكل تام في سبيل مكافحة الفكر 
المتطـــرف، وخصصت في الســـنتين الأخيرتين 
حوالي عشـــرين مليون يورو لمكافحة التطرف، 

فالمراكز الجديدة التي سيبلغ عددها 13 بحلول 
2017، تكمـــل مجموعات الخيـــارات المطروحة 
في فرنســـا بعيدا عن السجون، من تخصيص 
رقم هاتف مجاني للإبـــلاغ عن حالات التطرف 
ومواكبة السلطات والجمعيات المحلية للأفراد 
التـــي يســـتفيد منهـــا اليـــوم 2375 شـــخصا، 
والصعوبـــة الأساســـية تبقـــى معرفـــة فاعلية 

الأســـلوب. ويقـــول جيرالـــد برونر ”ســـيجرى 
مع أطباء نفســـيين، معترفا  اختبار تقييمـــي“ 
بأنه ”لا يمكن أن نكون متأكدين بنسبة مئة في 
المئة وقد تكون هناك اســـتراتيجيات للتلاعب“. 
ويواجـــه هذا المركز حتى قبل أن يبدأ معارضة 
ممـــن يتوقعون فشـــله، ويصل بهـــم الأمر إلى 

التحذير من هذه الخطوة.
ويخشى مراد بنشـــلالي، المعتقل الفرنسي 
الســـابق فـــي ســـجن غوانتانامـــو الأميركـــي 
العســـكري الذي ينشط اليوم في مكافحة جذب 
الشـــبان المســـلمين إلى التيارات الجهادية، من 
أن يأتـــي المشـــروع ”بنتائـــج عكســـية“، وقال 
إن ”وضـــع شـــبان ليســـوا متطرفـــين فعلا في 
مركـــز مغلق، أمر لا معنى لـــه“، وأضاف ”إنهم 
يواجهون خطر الانغلاق في شـــخصية تتبنى 
التطـــرف. إذا وضعوا جميعـــا مع بعضهم فلن 

يفكروا إلا بذلك“.
وأضاف أن مواكبة الشبان الذين لم يتشربوا 
التطرف يجب أن تجرى بشكل فردي وفي وسط 
منفتـــح عبر خبراء يمكنهم إقامة علاقة تعاطف 
وعلاقـــة ثقـــة، كأن يكونوا معلمـــين في الحي،   
وقال الخبير السياســـي في التيـــار الجهادي، 
عاصم الدفراوي، ”أجد أن هذا المشروع إشكالي 
وينطـــوي على مجازفة“، وأضـــاف ”حتى الآن 
وحدها الأنظمة الاســـتبدادية أقامت مراكز مثل 
ســـنغافورة والســـعودية.. لا تحبذ أي حكومة 

مثل هذه الطريقة في أوروبا“. تأملات حول مآسي الإرهاب في فرنسا

جيرالد برونر: 
الهدف هو تنمية جهاز 

المناعة الثقافي لديهم، أي 
تطوير حسهم النقدي
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[ الفريق الركن صباح العجيلي: العراق كان مستعدا لوقف إطلاق النار لكن الرفض الإيراني جعلها تدوم ثماني سنوات
[ لولا التعاون مع الأميركيين لما تمكن الإيرانيون من التقدم خطوة نحو بغداد وحشد الميليشيات العابرة للحدود

قائد عسكري عراقي يفتح دفاتر حرب الخليج الأولى

في 
العمق

{لم نعط الضوء الأخضر للعراق لبدء الحرب ضد إيران، وفي الواقع إذا كنا قد فعلنا شيئا فهو العكس. لأننا كنا في تلك الأيام نحاول أن نفتح علاقة مع الحكومة 
الجديدة، الحكومة الثورية، وفعلا قمنا بإرسال مبعوثين إليهم لإبلاغهم بحقيقة أن صدام كان يحشد قواته}.

غاري سيك
مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون الخليج إبان إدارة كارتر

} عمان - صبر العراق 18 يوما على تجاوزات 
مخافـــره  واحتـــلال  لمدنـــه  وقصفهـــا  إيـــران 
الحدودية، وعمد إلى الطرق الدبلوماســـية (من 
ذلك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن) لردع إيران 

لكن دون جدوى.
وردّ العراق على الهجوم الإيراني بأن أعلن 
يوم 17 سبتمبر 1980 عن إلغاء اتفاقية الجزائر 
1975 لترســـيم الحدود الإيرانيـــة العراقية على 
شط العرب واستعاد العراق هذا النصف الذي 
تنازل عنه لإيران بموجب ذلك الاتفاق؛ لتضرب 
بعـــد ذلـــك (يـــوم 22 ســـبتمبر 1980) الوحدات 
العراقيـــة أهدافا في العمق الإيراني، معلنة عن 
اندلاع واحدة من أطول حروب القرن العشرين.
انتهـــت الحـــرب ســـنة 1988، لكن لـــم تنته 
معهـــا المطامع الإيرانية، حيث كانت الرغبة في 
الانتقام تكبر ســـنة بعد أخرى، وانتقل شـــعار 
”طريـــق القدس يمـــر عبر بغداد“ مـــن روح الله 

الخميني إلى خليفته آية الله علي خامنئي.
ويكشـــف معـــاون رئيـــس أركان الجيـــش 
العراقي الســـابق الفريق الركـــن صباح نوري 
العجيلـــي، في حوار أجرتـــه معه ”العرب“، عن 
أوراق تلك الحرب، مشـــيرا إلى أن ما يجري في 
العـــراق اليوم من بين دوافعـــه رغبة إيران في 

الانتقام من حرب الثماني سنوات.

هكذا بدأت الحرب

تحـــدث العجيلي، الذي شـــغل منصب قائد 
الفرقة 27 في قاطع الفيلق الأول شمالي العراق 
1987، وقائـــد الفيلق الثالـــث من 1991 إلى غاية 
1995، عن حرب الخليج الأولى، بمناســـبة مرور 
36 سنة على اندلاعها، مؤكدا أن العراق اضطر 
للرد على العدوان الإيراني في 4 ســـبتمبر 1980 
والاشـــتباكات الحدودية وإطلاق أعوان النظام 

الإيراني الجديد للتصريحات والتهديدات.
ولحمايـــة الأراضي الوطنيـــة العراقية من 
التجـــاوزات خاصـــة بعد الوقوف علـــى نوايا 
نظـــام الجمهورية الإســـلامية الـــذي حل محلّ 
نظـــام الشـــاه محمد رضـــا بهلوي، لكـــن أبقى 
علـــى أطماعه فـــي العراق ونمت عنـــده الرغبة 
في دخول أراضيـــه، كان لا بد أن تتخذ القيادة 
العامـــة للقوات المســـلحة العراقية قـــرار الرد 

العسكري على الاستفزاز الإيراني.
وأوضـــح العجيلـــي أن ردة الفعل شـــملت 
في البدايـــة تنفيذ ضربة جوية علـــى القواعد 
الجويـــة والمنشـــآت الحيويـــة الإيرانيـــة لمنع 
النظام الإيراني من اســـتخدام طيرانه الحربي 
لقصـــف المـــدن العراقية بالتزامـــن مع انطلاق 
القوات البرية في القاطعين الأوسط والجنوبي 
لقربهما من المدن العراقية في محافظات ديالى 
وميســـان والبصرة. وأشـــار إلـــى أن الجيش 

العراقي نجح في تحقيق المباغتة السوقية على 
القـــوات الإيرانيـــة وحصل على المبـــادرة التي 
شلت القدرات العسكرية الإيرانية وجعلتها في 

موضع رد الفعل وليس الفعل.
وأضـــاف العجيلي أن الجيش الإيراني كان 
خامس جيش في العالم ويمتلك أحدث الأسلحة 
الأميركيـــة وتتفوق إيران على العراق بشـــريا 
بثلاثـــة أضعاف ومســـاحتها ثلاثـــة أضعاف 
مســـاحة العراق حتى ظن الكثيرون أن العراق 
تورط في مغامـــرة غير محســـوبة وأن نهايته 
ســـتكون على يد إيـــران، لكن الأيـــام والمعارك 

الطويلة أثبتت عكس ذلك.
ووصـــف قرار القيـــادة العراقيـــة بأنه كان 
شـــجاعا وجريئا في 22 سبتمبر 1980، إذ قررت 
وقـــف العـــدوان الإيراني عند حدّه مما ســـهل 
تحقيـــق المباغتة الســـوقية وإلحاق الخســـائر 
الثقيلـــة بالجانـــب الإيراني وأفقـــده وقياداته 
التـــوازن، وجعل مـــن قرار التعرض الوســـيلة 
الأفضل للدفاع ودفع القوات الإيرانية إلى عمق 
أراضيها وإفقادها عنصر الثقة بالنفس، مشيرا 
إلى اشـــتراك جميع قيادات الأســـلحة الجوية 
ومختلف  والصاروخيـــة  والبحريـــة  والبريـــة 
الصنـــوف الســـاندة والخدميـــة فـــي المعـــارك 
الحاسمة، التي كانت تدعمها تشكيلات الجيش 
الشـــعبي، مما يعني أن الشـــعب كله شارك في 
إسناد قواته المسلحة وحماية الجبهة الداخلية 

للعراق.
وقال القائد العســـكري العراقي، إن العراق 
أبدى اســـتعداده لوقف إطلاق النـــار والقبول 
بالمبـــادرات الســـلمية الدوليـــة ولكـــن القيادة 
الإيرانية رفضت ذلـــك تعنّتا، لكنها أجبرت في 
الأخير على القبول بذلك لتضع الحرب أوزارها 
يوم الثامن من أغســـطس 1988. وكشف عن أن 
القيـــادة العامة للقـــوات المســـلحة كانت تدير 
الحـــرب من غرفة عمليات عســـكرية سياســـية 
تتخذ فيها قرارات الحرب والمناورة وتسخّر من 
خلالها طاقات الحكومة والمجتمع وإمكاناتهما 

لخدمة المجهود الحربي في قيادة العمليات.
ووصف الحرب العراقيـــة الإيرانية، والتي 
تعرف أيضا باســـم حرب الخليج الأولى، بأنها 
كانـــت طويلة قياســـا بما يجري فـــي الحروب 
الحديثة. واســـتعرض العديد من المعارك التي 
وقعت خلال مســـيرة الحرب، مركزا على معارك 
التحرير الوطنيـــة الكبرى التي بدأت بـ“معركة 
رمضان مبارك“ لتحرير الفاو في 17 أبريل 1988 
ووصفها بأنها أول معركة لتحرير أرض عربية 

يحتلها أجنبي على يد جيش عربي.
وبعدهـــا بـــدأ الانهيـــار يدب فـــي صفوف 
القـــوات الإيرانية والحرس الثـــوري الإيراني 
والمتطوعـــين الإيرانيين في قواطـــع العمليات، 
مضيفـــا أن تلك المعركة أعقبتها معارك ما عرف 
بـ“توكلنـــا على الله“ الأولـــى والثانية والثالثة 
في شمالي العراق  ومعارك ”محمد رسول الله“ 
والتي اســـتهدفت تدمير قـــوة العدو والإخلال 
بتوازنه وحررت أراضي كان العدو قد نجح في 

احتلالها خلال مســـيرة الحرب الطويلة. وقال 
”كان مـــن نتائج معارك التحرير الوطنية انهيار 
معنويات القوات المســـلحة الإيرانية وفقدانها 
لمعظم أســـلحتها وانكفائها إلى عمق أراضيها 
وإجبـــار القيادة الإيرانيـــة على الرضوخ لقرار 
وقـــف إطلاق النـــار الصادر عـــن مجلس الأمن 
الدولـــي رقم 598 وبذلـــك طويت صفحة الحرب 

بانتصار عراقي واضح على الأرض“.

تصدير الإرهاب

قاد الحديث عن الحـــرب العراقية الإيرانية 
وتداعياتهـــا علـــى المنطقـــة إلى مـــا يجري في 
الوقت الراهن من اســـتفزازات إيرانية متتالية 
العابرة  الطائفيـــة  للميليشـــيات  وتســـخيرها 
لبـــث الفوضى، حيث وصـــف العجيلي النظام 
الإيراني بأنه صاحب مشـــروع توســـعي قومي 
فارســـي فـــي طبيعتـــه أراد احتـــلال العـــراق 
واتخاذه قاعدة للتمدد على حساب دول المنطقة 

وخصوصا الخليج العربي.
وقـــال العجيلـــي إن الاحتـــلال الأميركـــي 
للعـــراق في أبريـــل 2003 فتح الأبـــواب لإيران 
وميليشـــياتها ومخابراتها لتعبث وتتدخل في 
الشـــأن العراقي الداخلي وشؤون دول المنطقة 
وتنفـــذ حرب إبادة ضـــد العراقيين وخصوصا 
الذيـــن شـــاركوا في الحرب ضدهـــا من ضباط 
وطيارين وكفـــاءات وحتى مراتـــب ومواطنين 

كانوا ضمن صفوف الجيش الشعبي.
وتوقـــف العجيلـــي عنـــد تســـليح الجيش 
العراقـــي خلال حـــرب الخليج الأولى، مشـــيرا 
إلى أن القيادة العســـكرية العراقية عملت على 
الحصول على التفـــوق النوعي وإدامة القوات 
المســـلحة العراقية وتجهيزها بأحدث الأسلحة 
والمعدات. ولتحقيق ذلك ســـعت القيادة العامة 
إلى توفير كافة الأســـلحة من مختلف المنشآت 
وعدم الاعتماد على منشـــأ واحد، إذ استوردت 
الســـلاح مـــن الصـــين ودول أوروبا الشـــرقية 
واســـتوردت الطائرات من فرنســـا. إلى جانب 
ذلك انتهج العراق سياسة التصنيع العسكري 
والاكتفاء الذاتي في مفاصل الأسلحة والذخائر.
وتحدث معاون رئيس أركان الجيش العراق 
الســـابق عن حرب احتلال العراق، مشددا على 
أن الجيـــش العراقـــي فـــي القاطـــع الجنوبي 
تحديدا، استطاع عرقلة تقدم القوات الأميركية 
والبريطانيـــة (كان العجيلي يومها نائبا لقائد 
المنطقـــة الجنوبية للشـــؤون العســـكرية) على 
الرغم من التفوق الأميركي والبريطاني الملحوظ 
واســـتمرت المعارك حتى يوم السابع من أبريل 
2003 ولم تســـجل حـــالات انهيـــار في صفوف 
القـــوات المســـلحة العراقيـــة ولكن اســـتخدام 
للأســـلحة  والبريطانيـــة  الأميركيـــة  القـــوات 
الحديثة وتفوقها الجوي مكنها في النهاية من 
تحقيق أهدافها. ولذلـــك، كان الجيش العراقي 
من أولى المؤسسات التي استهدفت في العراق. 
وقد اســـتفاد الإيرانيون كثيرا من قرار الحاكم 
المدني الأميركـــي للعراق بحل الجيش العراقي 
وســـهل عليهم ذلك تصفية عناصره، مؤكدا أن 
حـــل الجيش العراقي كان مطلبا من مطالب من 
تعاون مع الاحتلال قبل العام 2003 لأنه واثقون 

من أن وجود هذا الجيش ســـيمنعهم من تدمير 
العراق بالصفة التي جرى تدميره بها، كما أنه 
لن يتيح لهم تحقيق أجندتهم بتقسيم العراق.

وتحول قســـم كبيـــر من هـــذا الجيش إلى 
مقاومة الاحتلال بصفة مســـتقلة أو مع فصائل 
المقاومـــة الوطنيـــة العراقيـــة الأخـــرى، وفـــق 
العجيلـــي، الذي رفض ما يتردد عن أن الجيش 
العراقي اختفى ولم يعد لمؤسســـته من وجود. 
وقـــال إن الجيش العراقي لـــم يتبخر ومازالت 
نخبـــة كبيرة منـــه تعمل فـــي الميـــدان لخدمة 

المشروع الوطني العراقي.

الجيش الجديد

عن تشـــكيل الجيش العراقـــي الجديد، قال 
العجيلي، إن ســـلطة الاحتلال الأميركي ذهبت 
إلـــى تشـــكيل جيش جديد اســـتعارت له اســـم 
الجيـــش العراقي الســـابق نفســـه. واعتمدت 
فـــي هذا التشـــكيل على المحاصصـــة الطائفية 
ودمج الميليشـــيات الطائفيـــة المرتبطة بإيران 
في هـــذه المؤسســـة الوليدة التـــي غابت عنها 
المهنيـــة والعســـكرية الســـليمة لصالح الحس 
الطائفـــي وعلى الرغم من الإنفـــاق الكبير على 
هذا الجيش وإشراف القوات الأميركية وحلف 
الناتـــو على تدريب عناصـــره، إلا أن أداءه كان 

ضعيفا ومهزوزا.
وقد فضحت هشاشـــة هـــذا الجيش معارك 
الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وظهرت 
الحاجـــة إلى هيكلة هذا الجيـــش وإعادة بنائه 
على أســـس وطنية ومهنيـــة، بحيث تكون هذه 
المؤسسة مستقلة وللشعب العراقي كله من دون 

تمييز طائفي أو عرقي.
وســـخر العجيلـــي من تفشـــي الانفلات في 
الجيش الجديد، وقـــال إن الجيش كيان قوامه 
الضبـــط العســـكري إلا أنـــه الآن وفـــي ظروف 
تشكيل أكثر من 81 فصيلا ميليشياويا وارتداء 
الملابس وحمل الرتب العسكرية الرفيعة بصفة 
فردية خلافا للقوانين، فقد دبّ فيه الانفلات مما 
تســـبب في خلـــق حالة من الإربـــاك والفوضى 
وشـــكل أكبر إساءة للمؤسسة العسكرية مع أن 
القانون العسكري العراقي يتشدد في مثل هذه 
الأمور والتجاوزات ويعاقب من ينتحل الصفة 
ويحمـــل رتبـــة عســـكرية خلافا للواقع بأشـــد 

العقوبات وأقساها.
وانتقد العجيلي اعتـــزام نواب في البرلمان 
العراقي مـــن كتلة المواطن، التي يتزعمها عمار 
الحكيم والذي أصبح رئيسا للتحالف الوطني 
بصفقات بـــين أحزاب الائتـــلاف، تقديم قانون 
لمنـــح الحصانة لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
الطائفي. ووصف الأمـــر بأنه محاولة للتغطية 
على ســـجل جرائم الحشـــد وقياداته والمجازر 
التـــي ارتكبتها بحق المواطنين العزل والأبرياء 

فـــي محافظة ديالى وتكريت والدور وبيجي في 
محافظة صلاح الدين وفي الكرمة والصقلاوية 
والفلوجـــة في محافظة الأنبـــار، وقال إن إقرار 
مثل هذه القوانين، التي توفر الحماية القانونية 
والجرائم،  الانتهـــاكات  لمرتكبـــي  والحصانـــة 
اســـتنبطه نواب التحالف من قـــوات الاحتلال 
الأميركـــي التي وفرت الحصانـــة لجنودها في 

العراق وأفغانستان في السابق.
للفريق الركن صباح نـــوري العجيلي أكثر 
من خمسة مؤلفات اســـتراتيجية آخرها كتابه 
حـــول ”الميليشـــيات الإيرانية عابـــرة الحدود: 
التهديدات والمخاطر“ والذي صدر حديثا وحذر 
فيه من اســـتخدام إيران للميليشيات الطائفية 
العراقية والأفغانية واللبنانية والباكســـتانية 
واليمنية ومـــن منظور طائفي خـــارج الحدود 
والأوطان بما يخدم المشروع الإيراني وتمدده.

وأكّـــد علـــى أن تســـخير هذه الميليشـــيات 
الطائفية العابرة التـــي ترعاها إيران لتحقيق 
مشروعها يمهد إلى تشكيل ما يسمّى بـ“جيش 
الذي أعلنـــه، مؤخرا، أحد  التحرير الشـــيعي“ 
قـــادة الحرس الثـــوري الإيراني بهـــدف حفاظ 
إيران علـــى قواتها المســـلحة من الاســـتنزاف 
في معارك خـــارج حدودها، وهو تهديد صريح 

موجه إلى دول المنطقة كافة.

تاريخ لم ينسه الإيرانيون

الميليشيات المسلحة والفصائل الطائفية لا تبني جيشا وطنيا

عندما تغير النظام في إيران ســــــنة 1979 وحلّت الجمهورية الإســــــلامية محل إمبراطورية 
آل بهولي، غيّر الخميني كل شــــــيء في طهران، إلا شــــــيئا واحدا وهــــــو الخلاف والعداء 
للعراق، بل إن ما بقي في عهد الشــــــاه محلّ مناوشــــــات وخلافات دبلوماســــــية، تطور في 
عهد الخميني إلى حرب دامت ثماني ســــــنوات، انطلقت يوم 22 ســــــبتمبر 1988 ردا على 
عــــــدوان إيراني على الأراضــــــي العراقية وتم وقف إطلاق النار فــــــي يوليو 1988، ليدخل 
بعدها العراق وإيران وعموم المنطقة في صياغة تاريخ جديد للمنطقة. ويتحدث عن خفايا 
هــــــذه الحرب معاون رئيس أركان الجيش العراقي الســــــابق، الفريق الركن صباح نوري 
العجيلي، في حوار مع ”العرب“، كاشفا أوراق تلك الحرب، التي وصفت بأنها أطول حرب 

في العصر الحديث وأكثرها دموية.

قانـــون منح الحصانة لميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي الطائفي محاولة 
للتغطية على سجل جرائم الحشد 

والمجازر التي ارتكبتها

◄

] ”العمليات الانتحارية طبقت أولا في 
العراق، وطبقت في تلك الفترة بتوجيه 

وتخطيط إيراني ولكن بمنفذين عراقيين“.
وفيق السامرائي
مدير الاستخبارات العسكرية العراقية السابق

] النظام العراقي استجاب للتحريض الذي 
ارتبط بشعارات تصدير الثورة وتصريحات 

مثل سنذهب إلى القدس عبر كربلاء.
رضا قاسمي
دبلوماسي إيراني سابق

] استعدنا توازن القوة بعد انتهاء نظام 
صدام الذي أضر بمصالحنا منذ بداية 

الثمانينات من القرن الماضي.
رمضان شريف
مسؤول العلاقات بالحرس الثوري الإيراني

] لم تتمكن الولايات المتحدة من اختراق أي 
منظومة أمنية عراقية بشكل ناجع ولا يمكن 

إنكار أن الإيرانيين أرادوا مساعدتنا في 
التواجد قرب مراكز صنع القرار.

وليم كيسي
مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد ريغن

شهادات

سلام الشماع
كاتب من العراق
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} بين رؤية جمال عبدالناصر ”ما أُخذ 
بالقوة لا يسترد بغير القوة“، وبين النظرية 

الإسرائيلية ”ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بالمزيد 
من القوة“، ظلت رؤية عبدالناصر غير عملية، 

لم يطبقها الحكام العرب مرة واحدة، إلا 
تجاه شعوبهم، بينما نجحت إسرائيل في 

تطبيق ما تقول حتى في حرب أكتوبر ١٩٧٣، 
التي روج لها الإعلام الممانع (قبل نحت 

المصطلح) بأنها انتصار!
الفوضى الخلاقة التي روجت لها وزيرة 

الخارجية الأميركية السابقة، كونداليزا 
رايس، لم تذهب في النسيان، بل كمنت تحت 

السطح، وليس هنالك من تجل لها أوضح 
مما نراه الآن في سوريا واليمن والعراق 

وليبيا ومصر، حتى يمكن القول على لسان 
أميركا ”ما لا يؤخذ بالفوضى يؤخذ بالمزيد 

من الفوضى“.
حتى الدول العربية التي تبدو مستقرة، 

بمعنى أنها لا تشكو من حرب داخلية، أو 
من احتجاجات مطلبية ضاغطة على أنظمة 

تلك الدول، حتى هذه مهددة بالدومينو، 
إن انتصرت ثورات الربيع العربي في 

نهاية مطاف مديد، أو لم تنتصر حتى بعد 
العشرات من السنوات.

المشرق العربي وشمال أفريقيا تغيرا 
كثيرا بعد عام ٢٠١١، ومن لم يدفع دما، دفع 

قلقا أمنيا، وخسائر اقتصادية، وخططا 
مخابراتية تقدم التنازلات للقوى الكبرى كي 
”تساعدها“ في تجنب السيناريوهات الأكثر 

تشاؤما.
ليست أميركا وحدها من تقود هذه 
الفوضى، فإيران هي اللاعب الأكبر في 

ساحات سوريا واليمن والبحرين ولبنان، 
وروسيا تبحث عن مصالحها ”الغازية“ في 

سوريا ما بعد نظام الأسد، مع الأسد، أو مع 
غيره، بينما تقف تركيا في موقع المتأهب، 
كونها لا تمتلك ما يكفي من القوة، أو من 

النفوذ في الدول المذكورة، حتى في سوريا.
إذا، صاغ فريق رايس المصطلح، وذهب. 

وسواء كان ما يجري الآن تحركه الأصابع 
الأميركية منذ ما قبل ٢٠١١، أو أنها تستغل 
ما توقعته، وتعمل على تغذيته ليصل إلى 
الفوضى القصوى، فإن أميركا ستربح في 
النهاية. متى سيتم ذلك، وهل هي معركة 
سلاح على الأرض، أو في السوق؟ تبدو 
ترجيحات أن الكلمة للمال هي الطاغية.

في السوق، تبدو مصالح روسيا الغازية 
والنفطية مقدمة على ما عداها، على الرغم 
من البروباغندا التي تعلنها في خصوص 

أن الشعب السوري وحده من يحق له تغيير 
مصير ”رئيسه“.

وتشير الكشوفات الحالية، أو المستقبلية، 
إلى أن مخزون الغاز في المياه الإقليمية 

مقابل الساحل السوري لا يقل عن ٥٠ 
تريليون قدم مكعب. وهذه الكشوف كافية 
وحدها لتبرير كل الفوضى، وأي فوضى، 

تختلقها أميركا، أو روسيا، بالرغم من 
الاسترخاء الأميركي في عهد الرئيس باراك 

أوباما، حيث لم تظهر الولايات المتحدة 
الشراسة التي أظهرتها في حرب تحرير 

الكويت ١٩٩١، أو حرب احتلال العراق ٢٠٠٣.

فوضى الحرب، في سوريا والعراق 
خاصة، يفسرها محللون بقرينة داعش. 

فالتنظيم الذي نبط فجأة في ”الهلال 
الخصيب“ وجد له تجليات في أفريقيا 

وشمالها، وفي دول ذات أنظمة محافظة في 
الخليج والأردن، بل وأصبح التنظيم عابرا 
للقارات بوصوله إلى غرب أوروبا وأميركا.

لكن لغز داعش ليس كل شيء، 
والاستراتيجيات الأميركية خاصة، وإن كانت 

متخاذلة في نظر من كان يرجو مساعدة 
أميركا لثورات الربيع العربي، لا يمكن أن 
ترتهن لراهنية داعش الطارئة، فما قالته 

رايس قبل أكثر من عشر سنوات ليس 
هوى وزيرة خارجية كانت ترتجل خطبة 

للاستهلاك الإعلامي ينتهي مفعولها بانتهاء 
ساعة بثها.

في دولة مثل الولايات المتحدة تمتلئ 
أدراج مرافق السياسة الخارجية بالخطط 

والبدائل التي تلحظ أي متغير يمكن أن 
يعطل خيار الخطة الأولى. حتى الخطة 

الأولى، وهي هنا ”الفوضى الخلاقة“، قد 
يتأجل تنفيذها للظرف المناسب دون أن 

تطوى إلى الأبد. والظرف المناسب نفسه قد 
يكون موضوعيا، وليس ذاتيا، بمعنى أن 

الأحداث تهيء، أحيانا، الظرف المناسب كي 
تكون الخطة ممكنة التنفيذ.

في حالات دول الربيع العربي، وجد 
الظرف الموضوعي في إحراق محمد 

البوعزيزي سببا لاشتعال شرارة كان يمكن 
لها أن تشمل كل شمال أفريقيا، لكن الجزائر 

والمغرب استطاعا امتصاص الصدمة، بينما 
اشتعلت الثورة في مصر وليبيا.

وفي اليمن، وسوريا، كان يمكن للنظامين 
تبريد الاحتجاجات، وإعادة الشعبين إلى 

حظيرتيهما، لكن مظالم نصف قرن في 
البلدين كانت أقوى من استيعاب نظامين 

مهلهلين لا يملكان أمام شعبيهما سوى 
الحلول الأمنية والعسكرية، فاشتعلت فيهما 
أطول ثورتين في الربيع العربي، وأكثرهما 

دموية.
في النتيجة، فسر نظام بشار الأسد ذلك 
بالمؤامرة الكونية، ودعا إيران وروسيا إلى 

مساعدته في مجابهة الإمبريالية، فلبى 
الطرفان الدعوة بكل امتنان، لكن الولايات 

المتحدة كانت جاهزة بخططها البديلة 
لتأجيج الحالة في سوريا، على عكس إيران 

التي كانت متدخلة سلفا في لبنان، وفي 
اليمن، تدريبا وتسليحا ودعما ماليا.

ذلك لا يعني أن أميركا لا تمتلك قائمة 
مصالح في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي 
سوريا، التي لا يغري نفطها وغازها الدولة 

الأكثر استهلاكا للنفط في العالم. فالنفط 
ليس كل شيء، بينما تشكل مصالح إسرائيل، 

ومصالح حلفاء أميركا في المنطقة، دافعا 
أكيدا كي تجرب الدولة العظمى خيارات 

أقل تكلفة من حرب احتلال العراق، خاصة 
أن واشنطن لم تشفَ بعد من آثار الأزمة 

الاقتصادية في عام ٢٠٠٨.
وما قد نعتبره تخاذلا من أميركا 

أوباما، قياسا إلى صقورية جورج بوش 
الأب، والابن، قد ترى فيه لوبيات المصالح 

الأميركية، التي لا تتبدل بتبدل الإدارة 
البيروقراطية، مجرد كمون في انتظار المزيد 

من الفوضى.
هذا ما تنتظره أميركا في الإدارة المقبلة، 
بل ما ينتظره لوبي المصالح الذي سيعطي 
الأمر للرئيسة كلينتون، أو للرئيس ترامب، 

لإنهاء هذه الفوضى، والتهيئة لفوضى 
قادمة. وعندها ستكون كل من روسيا، 

وإيران، قد أدتا كامل دوريهما، بغض النظر 
عن مكاسبهما مقابل كل الدم المراق.

وبهذا يمكن أن تمحو الولايات المتحدة 
الأميركية تهمة التخاذل، لكن دون أن تكتسب 

زورا لقب الدولة الراعية للديمقراطية، كما 
روج لها الحزب الديمقراطي منذ أيام جون 

كينيدي في ستينات القرن الماضي.

ما لا يؤخذ بالفوضى يؤخذ بالمزيد من الفوضى

{علـــى الداعمين الأجانب للنظام الســـوري إجبـــار يد النظام على قبول الســـلام. وإذا لم يفعلوا 

ذلك فسوف يتحملون المسؤولية عن الانقسام والفوضى في سوريا}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{لقد مرت علي أثناء فترة رئاستي أوقات اعتقد خصوم أميركا وبعض حلفائنا أن جميع المشاكل 

ربما سببها واشنطن أو أن واشنطن قادرة على حلها}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

} منذ أيام قليلة، نشر وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف مقالا في صحيفة 

”نيويورك تايمز“ الأميركية، لم يتحدث فيه 
عن ”الشيطان الأعظم“ ولم يشر بعبارة 

واحدة إلى أي من الاتهامات التي يكيلها 
نظام إيران للولايات المتحدة في خطبه 

وتصريحاته المعتادة، بل تحدث بلطف بالغ 
عن ”العالم الحر“ المهدد من جانب ما وصفه 

هذا الظريف بـ”التشدد السني“.
يدرك ظريف أن مقاله، الذي نشر خلال 

فترة إحياء ذكرى اعتداءات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، قد يكون له صدى لدى شريحة ليست 
قليلة من الجمهور الأميركي، ولكنه تجاهل 

أن مثل هذه الأصداء الوقتية لن تفلح في 
”بناء قضية“ كما هو متعارف عليه في 

العلوم السياسية، لا سيما أن ظريف لعب 
دور محامي الشيطان الفاشل، الذي لم 

يقنعنا بقضيته، واكتفى بترديد مزاعم واهية 
وتحليلات لا أساس لها من المنطق أو العقل 

بل لم يجد حرجا في تحريض الولايات 
المتحدة ضد دولة مسلمة رغم أن الإيرانيين لا 
يكفون عن ادعاء الدفاع عن الشعوب والدول 

الإسلامية.
يدرك ظريف وملالي إيران أن الأجواء 
السياسية في واشنطن قد تكون مواتية 

للنيل من المملكة العربية السعودية في الوقت 
الراهن، ولذا لم يهدروا الفرصة وانتقلوا 

إلى مربع الهجوم على المملكة عبر البوابة 
الإعلامية الأميركية ”النيويوركية“.

الغريب أن ظريف لا يجد غضاضة في أن 
يتهم السعودية بما هو معروف وثابت عن 

إيران، فهو يتهم المملكة بدعم الميليشيات 
ونشر ”الوهابية“ زاعما أنها تحولت إلى 
”أيديولوجيا“ تعتنقها الحركات الإرهابية 

المسلحة في العالم، ومعتبرا أن الإشكالية لا 

تتمثل في الصراع بين الشيعة والسنة بل 
بين السنة والوهابيين.

هذه التخرصات لا يمكن أن تنطلي على 
عقل طفل صغير فكيف يمكن أن يصدقها 
العقل الغربي؟ وأين هو الصراع السني ـ 

الوهابي الذي أشار إليه هذا ”الظريف“؟ وإذا 
كان الأميركيون يمكن أن يصدقوا أكاذيبه 
فكيف يفسر لهم الميليشيات الشيعية التي 
تفسد في أرض العراق وسوريا واليمن؟
هذا المقال كشف لي أيضا أن ظريف 

يمكن أن يقنع دبلوماسيين بأكاذيبه ولكنه 
لا يمكن أن يقنع الجمهور العام لأنه يطرح 
أدلة وبراهين واهية بل فاضحة، فهو يقول 

إن السعودية تتبنى رؤية وصفها بالقاصرة 
تقوم على افتراض اعتبره ”خاطئا“ بأن ”بث 
الفوضى في العالم العربي سيضعف إيران“، 

هل رأيتم سذاجة أكثر من هذا الطرح؟ 
شخصيا لا أعتقد، فالسعودية أو أي من دول 

مجلس التعاون لم تكن يوما بادئة بنشر 
الفوضى الإقليمية، فالجميع يعرف من نشر 
الفوضى في العراق وسوريا واليمن وحاول 

تمديد رقعتها في دول أخرى من بينها المملكة 
العربية السعودية ذاتها.

يغالط ظريف التاريخ ويخاصمه أيضا 
حين يقول إن السعودية تحاول إحياء نموذج 

صدام حسين في العراق، وهذا الكلام يؤكد 
أن الإيرانيين يعيشون في الماضي ويتلبسون 

”شبح“ صدام حسين، ويتصرفون بناء على 
ما ترسخ في أذهانهم من ذكريات مريرة عن 

تلك الحقبة الغابرة، التي تفسر الآن انتقامهم 
الغبي من شعب العراق الحر الأبي، وتحديدا 

من سنة العراق، الذين ينتمي إليهم صدام 
حسين.

في حديثه عن صدام حسين، كشف 
”الظريف“ عن مكنون اللاوعي المحرك الذاتي 

للإيرانيين تجاه العراق، فالانتقام ثم الانتقام 
هو ركيزة سياستهم حيال هذا البلد العربي، 

ويريدون أن يمحوا ذكريات تلك الحقبة من 
ذاكرة الشعب الإيراني بالانتقام من سنة 

العراق واحتلال أراضيه.
يطالب ظريف الأمم المتحدة بالعمل على 
وقف تمويل التطرف والتحقيق في القنوات 

التي تستخدم لنقل الأموال للجماعات 
الإرهابية، ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى 
صوته كي تكشف التحقيقات عن المزيد من 

الفضائح والجرائم التي تورطت فيها إيران 
ولا تزال، ويبدو أن الرجل لم يقرأ عن كم 

التحقيقات الذي أدان قادة إيران وساستها 
في تفجيرات وعمليات إرهابية من شرق 

العالم إلى غربه.
مقال ظريف يأتي ضمن حملة علاقات 

عامة إعلامية لغسل سمعة إيران في الأوساط 
الأميركية، وهي حملة تستند إلى جهد نشط 

للوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة، وهذا 
حق إيران وأي دولة أخرى تسعى إلى تحقيق 

مصالحها الاستراتيجية، ولكن من الذكاء 
والحكمة ألا يشير المرء ـ ولو مجرد إشارة 
ـ إلى مزاعم واتهامات يعرف الجميع أنها 

وثيقة الصلة به، وليس من الفطنة أن تحاول 
إزالة بقعة سوداء من ثيابك ونقلها إلى ثياب 
الآخرين، فهذه عملية غبية بامتياز، فالإرهاب 

وإيران قرينان لا ينفصلان، فكيف يمكنك 
يا ظريف أن تقنع العالم بأن إيران باتت 

بين عشية وضحاها من المدافعين عن الأمن 
والاستقرار والدول المعادية للإرهاب؟ قد تفلح 
مثل هذه الجهود الإعلامية في تخفيف وطأة 
الاتهامات ضدك، ولكن من الغباء والسخف 
أن تحاول تحقيق هدفين في مقال واحد بأن 

تغسل سمعتك وتشوه سمعة الآخرين في 
الوقت ذاته أو في ضربة واحدة.

نذكر ظريف بأن العالم يعرف أن إيران 
نظام ثيوقراطي وليس نظاما ديمقراطيا كما 
يحاول حكام إيران الإيحاء بذلك، ويكفي هذا 
الكم من أصحاب العمائم في جميع مناصب 
الدولة ليتأكد الجميع من ثيوقراطية النظام 

الإيراني. وبالتالي فمحاولة ارتداء ثوب 
الضحية ولعب دور الحمل الوديع لن تنطلي 

على أحد، كما لن تنجح مقالات ظريف ولا 
جهود اللوبي الإيراني في استبدال إيران 

بالسعودية في الجرائم الإرهابية التي تأكد 
للسلطات الرسمية في الولايات المتحدة 

وغيرها أن إيران هي من تقف وراءها 
وتدعمها، ولو كانت السعودية تمول الإرهاب 
بالفعل فكان حريا بها ـ من الناحية النظرية 
ـ التشجيع على تنفيذ تفجير واحد في قلب 

طهران، بل على العكس من ذلك تماما، عانت 
مدن سعودية عدة من جرائم الإرهاب، التي 
اقتربت من الأماكن المقدسة في المملكة، في 
حين تعيش المدن الإيرانية سالمة بمعزل عن 

الإرهاب وجرائمه، ومن ثم لا يعقل أن يصدق 
العالم مزاعم ظريف ورفاقه الملالي.

مقالات ظريف {النيويوركية} ومغالطة التاريخ والواقع

مخزون الغاز في المياه الإقليمية مقابل 

الساحل السوري لا يقل عن 50 تريليون 

قدم مكعب. وهذه الكشوف كافية 

وحدها لتبرير كل الفوضى، وأي فوضى، 

تختلقها أميركا، أو روسيا

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

الالكتكت الال
ي ر إ ب

ظريف يغالط التاريخ ويخاصمه أيضا 

حين يقول إن السعودية تحاول إحياء 

نموذج صدام حسين في العراق، وهذا 

الكلام يؤكد أن الإيرانيين يعيشون في 

الماضي، يتصرفون بناء على ما ترسخ في 

أذهانهم من ذكريات عن تلك الحقبة 

التي تفسر الآن انتقامهم من العراق

مقال وزير الخارجية الإيراني جواد 

ظريف يأتي ضمن حملة علاقات 

عامة إعلامية لغسل سمعة إيران 

في الأوساط الأميركية، وهي حملة 

تستند إلى جهد نشط للوبي الإيراني 

داخل الولايات المتحدة

ما قد نعتبره تخاذلا من أميركا أوباما، 

قياسا إلى صقورية جورج بوش الأب، 

والابن، قد ترى فيه لوبيات المصالح 

الأميركية، التي لا تتبدل بتبدل 

الإدارة البيروقراطية، مجرد كمون في 

انتظار المزيد من الفوضى
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} مثل مسلسلات الصراع بين الخير والشر 
التي تقدمها أفلام السينما وتمثيليات 
التليفزيون، عن ظهور واختفاء الرجل 

العنكبوت أو عصابة القط الأسود، أو عودة 
زورو أو مغامرات طرزان، يتفنن المشهد 

الليبي في إنتاج بدائل واقعية من دم ولحم 
وطين بشري لهذه النماذج الخيالية، ولا 

يخرج رجل من أهل البلطجة والميليشيات 
والسوابق الجنائية من الساحة حتى نجده 

قد عاد في ثوب جديد.
وآخر أفلام المغامرات الليبية، تلك التي 
تابع الناس أحداثها في اليومين الأخيرين، 

فوق مسرح الهلال النفطي، الذي أعطى 
موقعه الاستراتيجي وارتباطه بقوت الشعب 
الليبي ومصيره ومقدراته، المزيد من الإثارة 

وعوامل التشويق لما يجري فوق أرض الذهب 
الأسود، وبعد تجاذبات وعمليات ابتزاز 

وتهديد وشد وجذب وأخذ عطاء (الأخذ كان 
دائما من قبل عصابة القط الأسود، التي 

تحرس المنشآت، والعطاء من خزانة الشعب 
الليبي التي تناوب على حراستها فرسان 
المعبد المقدس لتيار الإسلام السياسي في 

ليبيا) جاء في الآونة الأخيرة أرنب الرسوم 
المتحركة الخارق، التابع للأمم المتحدة، 

السيد باجز باني، بظرفه ولطفه وملامح 
الأرنب المسالم الجميل، يجري مصالحة بين 

قط العصابة فوق أرض الهلال، وبين أسياد 
المشهد الجديد في طرابلس، في مجلسهم 

الغرائبي العجائبي الذي يمثل خلطة عجيبة 
من أهل إسلام سياسي، وإسلام قتالي، 
وتوجهات شعبية قبلية ومدنية وعلمية.
وكان يمكن أن يفلح باجز باني في 

توفير أرضية أكثر ملاءمة، أمام هذه 
الخلطة المثيرة، إلا أن ليبيا ليست طرابلس 
وأحوازها فقط، ولكن هناك في جانب آخر 
من الخارطة  الليبية، مجلسا آخر بخلطة 
لا تقل غرائبية، مدعو لتقاسم السلطة، إلا 

أن الحصة المعروضة عليه، لا ترضيه، فظل 
يرتقب متربصا، وينظر، بكثير من القلق 

وعدم الارتياح، إلى هذه الأوراق التي يضعها 
أرنب المصالحة الدولية في سلال الخلطة 

الطرابلسية.
وقرر أنه جاء الوقت لاستخدام ذراعه 
الحديدية، العسكرية، لطرد عصابة القط 

الأسود من الهلال النفطي، وبسط سلطة أكثر 
شرعية ولديها قبول ومصداقية لدى الشعب 

الليبي، فوق أرض هذا الهلال، وتقديمه 
هدية لبابا نويل المؤسسة النفطية، لكي 

يتحول على يديها إلى سلال من الهدايا تقوم 
بتوزيعها بمناسبة العام الميلادي الجديد 
على أطفال الشعب الليبي، فعمت الفرحة 

البلاد، وخرج الأطفال إلى الشوارع يغنون 
أغاني العيد القادم الذي يبشر بعودة الألعاب 

والهدايا ووضعها تحت وسائدهم ليلا.
 إلا أن الفرحة للأسف الشديد لم تتم، لأنه 

في اليوم التالي لهذه المظاهرات الاحتفالية 

التي استبشرت بعودة بابا نويل إلى البلاد 
حاملا سلال الهدايا، عادت عصابة القط 
الأسود تضرب ضربتها، وتتحرك تحت 

أستار الظلام، مستعينة بعصابات مجلس 
شورى ثوار بنغازي الإرهابية، تسفر عن 

روح الانتقام، وشراسة العصابات الإجرامية 
تسفك الدماء وتشعل النيران في مخازن 

النفط، وتدعي أنها تطالب بحق مكتسب، 
فهي صاحبة هذا الهلال وليس الشعب 

الليبي كما كان يظن العالم، بدليل اعتراف 
المندوب الأممي لها بهذا الحق، وتوقيعه 
المواثيق معها، تحت سمع العالم ونظره، 

ولم يكن ممكنا لمثل هذه العصابة أن تظهر 
من جديد، وتعاود مثل هذا الهجوم، لولا 

إحساسها بأن هناك قوى دولية تساندها، 
هي الولايات المتحدة الأميركية وخمس دول 

أوروبية أصدرت بيانات تطالب بانسحاب 
الجيش الذي أسمته القوات الغازية من 

الهلال النفطي، وتستنكر على جيش 
البلاد أن يبسط نفوذه على هذه المنطقة 

الإستراتيجة بدلا من عصابة القط الأسود، 
وكأنها تدعو بصريح العبارة إلى وضع 

المصدر الأول للاقتصاد الليبي تحت إرادة 
الميليشيات، ويبقى من تحصيل الحاصل أنها 

توافق على ارتهان كل مقدرات ليبيا لهذه 
الميليشيات، ولعلها كانت عاملا مساعدا على 

عرقلة قيام الدولة وإبقائها سداحا مداحا 
لهذه القوى الخارجة على السيطرة والتي 

تعمل دون التزام بقانون ولا تخضع لحساب 
ولا عقاب، وقد وجدنا هذه الدول نفسها تقدم 

مشروعا لمجلس الأمن لأدانة الجيش وطرده 
بإرادة دولية من منطقة الهلال النفطي، إلا أن 
الأقدار شاءت ألا تستفرد هذه الدول الغربية 
بإدارة هذا المجلس الذي يقود الهيئة الأممية 
والسياسة الدولية في العالم وأن هناك دولا 
أخرى أنصفت الشعب الليبي وجيشه بحيث 
تم وأد هذا المشروع على يد روسيا والصين 

والشقيقة مصر أعضاء المجلس.
ولعل هذه الدول الغربية بعد فشل 

المشروع في الهيئة الأممية عمدت إلى بعض 
عملائها لتحريك ودعم ميليشيا حرس 
المنشآت النفطية السابقة بهذا الهجوم 

الذي شاركت فيه عصابات إرهابية بينها 
القاعدة، كما تقول التقارير الإعلامية، والذي 
أفشله الجيش وأفشله زعماء قبيلة مجاهدة 
عريقة في  وفائها لبلادها هي قبيلة المغاربة 

وشيخها صاحب الأيادي البيضاء على 
أهله وبني قومه الشيخ صالح لطيوش، فتم 
إبطال الهجوم ودحر عناصره وعاد الجيش 
الليبي يبسط نفوذه على كامل موانئ الهلال 

النفطي.
ولعل في ما حدث من عبث بهذه المنطقة 

التي تمثل شريان الحياة للبلاد ومورد 
غذائها ومعيشتها، درسا لكل الليبيين، لكي 

لا ينتظروا خيرا يأتي من خارج أنفسهم، 
وأن يتولوا تقرير مصائرهم، وأخذ أمورهم 
بأيديهم، والاعتماد على عزيمتهم وإرادتهم، 

وأن يجتمعوا على كلمة واحدة، لا بديل 
لها، ولا ولاء لسواها، ولا مصلحة لهم إلا 

بالتشبث بها، هي ليبيا، ليبيا، ليبيا.

ليبيا: عودة القط الأسود

{علـــى الجزائـــر أن تحترم حقوق الإنســـان في التعبير والتجمهر والتظاهـــر مادام ذلك في كنف 

السلم ويهدف إلى التعبير عن موقف سياسي}.
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} يجمع مفكرو الدولة العصرية في العالم 
الحديث على أن المجتمع المدني، بروابطه 

وجمعياته وأحزابه المستقلة، يعد فعلا من 
الأسس الحديثة للديمقراطية حيث أن تقييد 

أو عرقلة ظهورها أو رفض نشاطها بعيدا 
عن وصاية المجتمع السياسي الرسمي  أمر 

يؤدي إلى خنق حرية التجمع والتعبير الحر 
في المجتمع، والنضال المدني من أجل حماية 

حقوق الإنسان.
وعمليا فإن الدولة الجزائرية في ظل 
النظام الجزائري المتحكم في الصغيرة 
والكبيرة، والذي لم يتغير في الجوهر 

منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، قد اتبع ولا 
يزال يتبع سياسات عرقلة بروز المجتمع 

المدني المنظم والحر في البلاد وذلك ليفرض 
سيطرته الكاملة على جميع مفاصل الدولة. 

وهنا نتساءل: ماذا فعل النظام الجزائري 
قبل إقرار التعددية السياسية بما كان يسمى 

بالنقابة المركزية وفروعها عبر الوطن، 
وبالمنظمات الجماهيرية والاتحادات الثقافية 

والمهنية والعلمية والفنية؟ وهل حدث أي 
تغير جوهري في معاملة النظام الجزائري 

الحاكم لروابط وجمعيات المجتمع المدني في 
عهد التعددية السياسية؟

لاشك أن الواقع يبين بوضوح أن دار 
لقمان لا تزال على حالها، ففي الأسبوع 
الماضي فقط نشرت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أكدت 

فيه مجددا أن حقوق الإنسان في الجزائر 
كانت ولا تزال تتعرض للانتهاك السافر 
من طرف الأجهزة الرسمية وفي المقدمة 

وزارة الداخلية الجزائرية. ومن المعروف 
أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

الإنسان قد أسسها يحيى عبدالنور في عام 
١٩٨٩، ويرأسها حاليا نورالدين بن يسعد، 

كهيئة مدنية مستقلة، وذلك من أجل حماية 
مؤسسات المجتمع المدني الجزائري من 

روابط وجمعيات ثقافية ونقابية واجتماعية 
وفنية من تدخلات النظام الجزائري.

ولكن رغم مضي زمن معتبر على تأسيس 
هذه الرابطة فإن جمعيات المجتمع المدني بكل 

أنماطها لا تزال  تتعرض  لضربات قاسية 
من طرف النظام الحاكم في الجزائر جراء 

سحب التمويل منها عند خروجها عن طاعته 
من جهة، وبسبب  احتواء بعضها وتهميش 

الجمعيات الأخرى التي ترفض الإذعان 
لهيمنته من جهة ثانية.

وأكثر من ذلك، فقد كشف هذا التقرير 
الجديد أن ٧٠ بالمئة من الجمعيات المعلن 

عنها رسميا لا وجود لها في الحقيقة كقوة 
مدنية مستقلة وفاعلة في أجواء الحرية، 
بل فقد حولت إلى مجرد كيانات صورية 

لا دور لها في الواقع العملي ما عدا القيام 
ببعض النشاطات الموسمية الشكلية 

وخاصة الثقافية والفنية منها. وفي الواقع 
فإن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد 

عبرت أكثر من مرة في تقاريرها عن السابقة 
وخاصة في التقرير التقييمي الصادر في 

العام الماضي ٢٠١٥ عن تحفظاتها إزاء معاملة 
النظام الجزائري السيئة للمجتمع الجزائري 

الناشئ، ولاحظت أن ”القانون الخاص 
بالجمعيات رقم ٠٦-١٢“ يحكم السيطرة على 

جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات 
القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها 

وتعليق نشاطها أو حلَها“.
ويؤكد هذا التقرير الشامل أن الكثير ”من 

المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض 
مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي 
يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع 

والتجمهر“، وأن ”توقف أكثر من ثلثي 
الجمعيات الوطنية والمحلية يتعدى  ١٢ ألف 

جمعية بسبب العراقيل، منها أن الإدارة لا 
تتجاوب مع الجمعيات إلا إذا كانت تدور في 
فلكها وعملت على كسب ولائلها عوض بناء 
مجتمع مدني قادر حل المشاكل التي تتخبط 

فيها الجزائر“.
وزيادة على كل هذا فإن الرابطة 

الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد دعت 
مرارا وتكرارا إلى فك الارتباط التعسفي 

المفروض بالقانون حينا وحينا آخر بواسطة 
استخدام ورقة الدعم المالي بين أجهزة 

الدولة التابعة للنظام الحاكم وبين المجتمع 
المدني، وفي هذا الإطار ترى هذه الرابطة 
”أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير 
مسجلة يجب أن يكونوا أحرارا في القيام 

بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات 
سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا 

لعقوبات جنائية كما يحدث غالب في 
الجزائر“.

ولكن هذه الدعوات تقابل باستمرار 
بممارسات تعرقل تجسدها في الحياة 

الوطنية. من المعلوم أن هناك صنفين من 
الجمعيات والروابط عبر التراب الوطني 

حيث يدعى الصنف الأول بالجمعيات 
والمنظمات الوطنية ويقدر عددها بـ١٢٦٩ 

جمعية ورابطة ومنظمة، أما الصنف الثاني 
فيدعى بالجمعيات المحلية في المدن الصغيرة 

وفي القرى بالريف الجزائري ويبلغ عددها 
١٠٩ ألف جمعية ورابطة.

إن هذا العدد الهائل من الجمعيات 
والروابط لا فعالية له عمليا راهنا ما عدا 
الترويج للنظام الحاكم، وفي هذا السياق 

نشرت جريدة الشروق اليومي التابعة 
للقطاع الإعلامي الخاص موقف الرابطة 

الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التالي 
الذي تضمنه تقريرها الصادر في الأيام 

القليلة الماضية، وهو أن ”أغلب الجمعيات 
والمنظمات عوض أن تكون الأكسجين 

للديمقراطية والسلطة المضادة للأحزاب 
وللحكومة، أصبحت الآن أبواقا للتسويق 
السياسي والتعبئة السياسية بين الموالاة 

والمعارضة“.

سياسات تحطيم جمعيات وروابط المجتمع المدني الجزائري
أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي

} منذ الرصاصة الأولى التي أُطلقت على 
المحتجين السلميين فقد النظام السوري 
شرعيته. لم يكن ضروريا كل ما وقع في 

درعا. فالنظام لم يكن مهددا يومها. كان في 
إمكان الرئيس السوري أن يحتوي الأزمة. 
وهي لم تكن سوى أزمة عارضة. وهو ما 

تمناه السوريون، غير أن الرئيس تصرف 
بطريقة غير مكترثة. لم يكن ذلك الإهمال 

وراثيا كما يروج البعض. بشار ليس أباه.
حداثوية بشار لم تنقذه من الوصفات 

الجاهزة التي احترف الحزب الحاكم 
صناعتها. وهي وصفات لم يكن الأسد الأب 
يأخذ بها دائما. كان حافظ الأسد في مكان 

فيما كان الحزب في مكان آخر، غير أن بشار 
كان صناعة ذلك الحزب. وهنا بالضبط وقع 

مقتله. لذلك فإن من يراهن على انتصار بشار 
في هذه الحرب الكونية، حسب تعبيره، فإنه 
يخون البداهة متعمدا، لا لأن وقائع الحرب 
تقول غير ذلك، بل لأن البلد نفسه قد تغير. 
سوريا لم تعد سوريا. لقد ورث الأسد بلدا 

آخر.
بسبب الحرب غادرت سوريا زمن 

”الأسد إلى الأبد“. ولن تكون إعادتها إلى 
ذلك الحصن ممكنة. إنه قدر تاريخي لن 

يكون حزب البعث قادرا على التعامل معه 
بإيجابية، غير أن الأمور سارت في هذا 

الاتجاه. وهو ما سيرضخ له الجميع. هو 
قدر سوريا أكثر من أن يكون قدر الأسد الذي 
يمكن أن يجد له ولعائلته ملاذا آمنا في أي 

لحظة وبيسر شديد.
لن يكون الأسد حلا لسوريا في مستقبل 

أيامها، حتى بعد أن فشلت الثورة في تفسير 
ما جرى تحت غطائها من إرهاب. لقد انتهت 

الثورة السورية في وقت مبكر من حياتها 
غير أن نظام الأسد انتهى قبلها. لم تقض 

الثورة على النظام الذي فشل من جهته في 
معالجتها. ما حدث أن الإثنين تواطآ لكي 

تكون الساحة السورية ملعبا للآخرين. 
الغرباء صاروا هم السادة في سوريا. ما 

الذي يمكن أن يقوله أهالي دير الزور والرقة 
وأرياف دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب؟

ما جرى في سوريا أن الغزاة صار 
بعضهم يحارب البعض الآخر فيما يدفع 

السوريون الثمن. لقد صارت سوريا بلادا 
منتهكة. ولم يكن ذلك ليقع لو أن الرئيس 

السوري مارس دوره بما يفرضه عليه 
الانضباط الوظيفي. ما كان ذلك ليقع لو أن 
الثورة السورية لم تدخل إلى المزاد العلني. 

كل المعطيات على الأرض تؤكد أن ليس هناك 
منتصرون.

في الوقت نفسه تحرص الأطراف الراعية 
للحرب ألا يكون هناك طرف يُهزم أولا. 

سيستسلم الجميع لهزيمتهم في الوقت 
نفسه. وهو ما يجري الاعتراف به الآن 

ضمنا. فالنظام وضع مصيره في يد روسيا 
ومن خلفها إيران والميليشيات التابعة لها، 
أما المعارضة فإنها حين تتحدث عن ثوارها 

فإنها تشير إلى الفصائل والتنظيمات الدينية 
المتشددة التي لا تزال تقاتل، وهي ليست 

من جسد الثورة ولا تمت بصلة إلى تطلعات 
الشعب السوري في الحرية والكرامة.

لن ينتصر الأسد إلا إذا اعتبرنا هزيمة 
سوريا مؤشرا على ذلك الانتصار. الحرب 

التي لم تنته فصولها بعد هي ليست حربه 
ضد معارضيه وهي بالقوة نفسها ليست 

حرب المعارضين على النظام. فبعد أن خرج 
الطرفان من المعادلة صارت سوريا مزادا 

دوليا تستعرض فيه أطراف عديدة بضاعتها. 
وليس أدل على ذلك من المشاركة العسكرية 
التركية ضد الأكراد، بعد أن توسع نفوذهم 
وتمددوا مخترقين الخطوط الحمراء التي 

رسمتها تركيا لهم.
ولأن سوريا الأسد لم تعد موجودة حتى 
في الإعلام السوري الرسمي، فإن احتجاج 

الحكومة السورية على تلك المشاركة لن يصل 
إلى أحد. لذلك فمن المضحك أن يأخذ البعض 

ما يقوله الرئيس السوري عن انتصاره في 
داريا مثلا على محمل الجد. فالأسد يعرف 

أكثر من سواه أن الزمن الذي كان من الممكن 
أن يتوج فيه منتصرا قد ولى إلى غير رجعة.

من قال إن الأسد سينتصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} تفككت الدولة الوطنية العربية بشكل 
مريع، وأصبح الرهان بعد ذلك على 

استعادتها ضربـا من الخيال، بل صار 
الرهان على بقائها غير مضمون بالمرة. 

فلم وصلنا إلى هذا المآل بعـد كل الأحلام 
العريضة التي رسمتها الأنظمة الثورية 
العربية؟ لم وصلنـا إلى استبدال الدولة 

بأشكال سلطوية، هي أقرب إلى مفهوم ما 
قبل نشوء الدولة الحديثة؟ لم صار الحديث 

عن بقاء الأوطان العربية بجغرافيتها 
الحالية، مجرد أمنية، وصار التفكك 

الجغرافي مسألة وقت لا أكثر؟
أعتقد أن الكثير من الصحف سودت، وإن 
حبرا كثيرا جرت إسالته، في محاولة للإجابة 

عن هذه التساؤلات المشروعة. فانهيار 
أنظمة تحديثية قامعة، أنتج بعدها فوضى 
قامعة، أي أننا إزاء بديل من ذات النسيج، 

لا غيره، وبدلا من قمع منظم، صرنا أمام 
حالة قمع منفلت، وانتهينا إلى البحث من 

جديد عن مفهوم الدولة التحديثية، أي الدولة 
التي تقود المجتمع لبناء ذاته، عبر إنشاء 

المؤسسات الحديثة (أجهزة تعليم متطورة، 
أنظمة قضائية مستقلة، مؤسسات خدمة 

عامة، ومؤسسات تمثيل اجتماعي متعددة) 
وفوق ذلك نظام قانوني ضامن للمواطنة 

كحق أساس.
بدلا من ذلك كله، صارت الدول العربية 

التي شهدت ثورات الربيع العربي، ومن 
قبلها العراق، تترنح تحت أسئلة كان  

يفترض أن تحسم منذ زمن طويل، كأسئلة 
الهوية الوطنية والهويات الفرعية، والحقوق 

الاجتماعية، والاعتراف بالتنوع الإثني 
والديني، والسيادة القانونية على القوى 

الاجتماعية، أو خضوع جميع القوى لسلطة 
شرعية واحدة متساوية، بل صارت هذه 

الدولة أمام سؤال أهم، هو شكل النموذج 
الذي يجب أن يعاد بناؤه في هذه البلدان 

بحيث يكون مقبولا من قبل فئات متنوعة من 
المجتمع.

في بعض البلدان التي طالها التغيير 
الثوري، كمصر مثالا، نجح النظام السابق، 

أو ما يسميه المصريون ”الدولة العميقة“ 
في استعـادة نفسه من جديد، وعادت ذات 

الآليـات التي رفضـت في ثـورة الشبـاب 
لتعيد إنتاج نفسها في ثورة مضادة، في 

تونس حدث سيناريو شبيه، إلا أن اختلافه 
هو ضعف الدولة العميقة التي تركها بن 

علي، عن تلك التي تركها حسني مبارك في 
مصر.

في سوريا وليبيا واليمن، صرنا 
أمام تفجير لكل الدولة السابقة، تفكيك 

لمؤسساتها، ونهوض لقوى ما قبل الدولة، 
حيث الجماعات الدينية والقبلية، صارت 
تنظر على أنها البديل الموضوعي للنظام 

الدكتاتوري في حال سقوطه، بل وأصحبت 
كما في الحالة الليبية تلتقي مع قوى الدولة 

العميقة السابقة في إحداث أكبر قدر من 
الفوضى لعدم إيصال المجتمع إلى مرحلة 

الدولة.
هنا في العراق، كان البديل الأكثر 

وضوحا للنظام الدكتاتوري الصدامي 
هو الفوضى، نهوض قوى دينية وقومية 

أخذت على عاتقها تفكيك مؤسسات الدولة 
الوطنية مؤسسة تلو الأخرى، فمن حل 
الجيش العراقي إلى تدمير المؤسسات 

القضائية والتعليمية، وانتهاء بإطلاق يد 
قوى مسلحة بديلة عن الجيش النظامي في 
لحظة يمكن وصفها بأننا فقدنا، وإلى الأبد، 

فكرة استعادة بناء الدولة التي يمكن أن 
تحتكر العنف من جهة، وأن تقنن استخدامه 
وفق إطار شرعي من جهة أخرى، صار حلم 

استعادة بناء الدولة في العراق وفي البلدان 
العربية الأخرى، واحدا من أكثر الأحلام 

البعيدة عن الواقع، وصارت القوى البديلة 
أو ما أسميه قوى الارتداد الاجتماعي عن 

مشروع التحديث هو الحل المتوفر، على الأقل 
في ظل الفوضى الراهنة.

في البحث عن بديل لهذا المآل يبقى 
الرهان الأكثر واقعية، خصوصا بعد تدمير 

الجيوش العربية التي كانت تأخذ في ما 
سبق زمام المبادرة في تصحيح الأوضاع، 

أو كانت تعمل كميكانيزمات لمنع تقسم 
الجغرافيا الوطنية التي أنتجتها قوى 

الأستعمار القديم، هو على النخب الثقافية 
العربية التي تعي حجم المخـاطر، بعـد 

الولوج في لعبة تجزئة الجغرافيا، فهذا 
التقسيم لن يقف عند حدود معينة، هو 
انقسام امبيبي يواصل انشطاره بشكل 

سريع (جنوب السودان مثالا)، ولهذا 
الانقسام ثمنه المزيد.

المعول عليه الآن هو التصدي لهذه 
المؤمرات، من خلال فضح هذا التحالف 

بين قوى ”الارتداد المحلية المتخلفة“، وقوى 
الفوضى العابرة للقارات التي تبحث عن 

مصالح عليا، تتجاوز حياة الملايين، وتجتاز 
جغرافيا أوطان تغرق الآن بالدم.

قوى الارتداد الاجتماعي

حيدر قاسم الحجامي
كاتب عراقي

اا االل قاقا
ي ر ب 
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اقتصاد
{الطريقـــة الوحيـــدة التـــي تتيح للمنتجيـــن تعظيـــم إيراداتهم هي زيـــادة الإنتـــاج، لذلك من 

المستبعد التوصل إلى اتفاق بشأن الإمدادات في أواخر سبتمبر}.

فيكتور شوم
محلل النفط لدى آي.أتش.أس للاستشارات

{تونس تشـــكو عجزا يقدر بنحو 500 مليون متر مكعب من المياه بعد 3 ســـنوات من الجفاف 

والمخزون الحالي يبلغ 720 مليون متر مكعب فقط}.

سمير بالطيب
وزير الفلاحة التونسي

} رومــا - تســـعى إيطاليا بشـــكل مكثف إلى 
والاقتصادية  السياسية  الانعكاسات  مواجهة 
المتوقعـــة لمشـــروع ”نـــورد ســـتريم 2“، الذي 
ســـيقوم بضخ كميات كبيرة من الغاز الروسي 

إلى ألمانيا.
وتأتي التحركات الإيطاليـــة على ما يبدو 
لتؤكد مدى قلقها من المشروع الذي سيعزز من 
قبضة حليفتها على الاتحاد الأوروبي سياسيا 
واقتصاديا، وفق ما أشارت إليه دراسة حديثة 
نشـــرها معهد ”بروكنغز“ الأميركي للدراسات 

السياسية.
ويقول خبراء، أعدوا الدراســـة، إن صراع 
الغاز تتجاوز تأثيراته حدود القارة الأوروبية، 
ليؤثر على سياســـات كل من روســـيا وألمانيا 
والاتحـــاد الأوروبي وإيطاليا تجـــاه عدد من 
الملفات في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 

حيث توجد مصادر بديلة للغاز الروسي.
وبـــدأ الصراع بين ألمانيـــا وإيطاليا يأخذ 
منحى تصاعديا بعد قرار بريطانيا الانفصال 
عـــن الاتحاد الأوروبي وتزايد تركز الســـيطرة 
السياســـية والاقتصاديـــة علـــى الاتحـــاد في 
برلين، الأمر الذي ترى الدراســـة أنه ســـيمنح 

موسكو أريحية أكبر في ممارسة سياساتها.
ومن الواضح أن الأمر لن يقف عند انشغال 
أوروبا بصراعاتها الداخلية عن تقديم مواقف 
موحـــدة وقوية، بل قد يجر الصراع الدائر بين 
البلدين الأوروبيين نحو المنافسة على التقرب 

إلى موسكو.

وتعد إيطاليا أكبر المتضررين من مشروع 
روســـيا وألمانيـــا بعـــد أن شـــكلت أراضيهـــا 
لســـنوات محطة لتوزيـــع الغـــاز والطاقة في 
جنوب أوروبا وحوض المتوسط باعتماد كبير 
على الغاز الروســـي حيث ســـتفقد ذلك الموقع 

الاقتصادي والاستراتيجي لصالح برلين.

وأثار اســـتخدام روســـيا للغاز الطبيعي، 
الذي تمتلك ربع احتياطيات العالم منه، كورقة 
سياســـية في أوروبا، قلقا لدى عدد من الدول 
الأوروبيـــة إلـــى جانب إيطاليـــا، حيث تعتمد 
أكثريتهـــا اعتمـــادا كاملا أو شـــبه كامل على 

موارد الطاقة الروسية.
وقامت موســـكو بقطع إمـــدادات الغاز عن 
أوكرانيـــا عدة مـــرات، في إطـــار الخلاف بين 
الجانبـــين، وتضـــررت بذلـــك إمـــدادات الغاز 
الروســـي لأوروبـــا حيـــث تمـــر 80 بالمئة من 
صادرات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا.
وللتخفيـــف من انعكاســـات الأزمة عليها، 
أعلنت روسيا وألمانيا، في الرابع من سبتمبر 
العام الماضـــي، عن اتفـــاق لمضاعفة صادرات 
الغـــاز المباشـــرة من روســـيا إلـــى ألمانيا عبر 
أنابيب تمر أســـفل بحر البلطيق، تحمل اســـم 

”نورد ستريم 2“.
ودفع هـــذا الأمر، الذي شـــكل حافزا مهما 
لشـــركات الطاقة الإيطالية، وخصوصا شركة 
إيني العملاقة، إلى البحث عن مصادر جديدة 
للغاز، حيث نشـــطت بشـــكل كبير فـــي البحر 
المتوسط والسواحل الشرقية ووسط أفريقيا، 
إضافـــة إلى جنوب شـــرق آســـيا وباكســـتان 
والمكســـيك، بـــل كانـــت مـــن أوائل الشـــركات 
الغربية توجها إلى إيران بعد الاتفاق النووي.

وقد توج بحثها باكتشـــاف عـــدة الحقول 
في البحر المتوســـط تحديدا، حيث أعلنت في 
أواخر أغســـطس العام الماضي، عن اكتشافها 

حقل ”الشروق“ في المياه الإقليمية لمصر.
وقـــدرت الشـــركة كميات الغـــاز في الحقل 
بـ850 مليار متر مكعب (30 ترليون قدم مكعب)، 
ما يجعله أكبر حقل للغاز في الشـــرق الأوسط 
وحوض المتوسط، على أن يبدأ الإنتاج منه في 

الربع الأخير من عام 2017.

وبحســـب دراســـة حديثة لمؤسسة جيمس 
تاون للبحوث، يعد الاكتشاف الإيطالي تحديا 
لموســـكو وعمـــلاق الطاقة الروســـي غازبروم 
حيث سيشـــكل حقـــل الشـــروق بديـــلا للغاز 
الروسي بالنسبة إلى مصر، ويتوقع أن يغطي 
احتياجاتهـــا لعقديـــن قادمين، كما سيشـــكل 
مصـــدرا إضافيا للغاز بالنســـبة إلى إيطاليا، 
وســـيخفف من اعتمادها على الغاز الروســـي 

القادم من الغريم الألماني.
وتثبت روما بذلك، لكل من روسيا وألمانيا 
ودول الاتحـــاد الأوروبي، أنه من الممكن إيجاد 
مصـــادر للطاقـــة، تخفـــف من الاعتمـــاد على 
روســـيا، الأمر الذي قد تســـتخدمه، بحســـب 
مؤسســـة جمس تـــاون، كورقـــة للضغط على 
موســـكو وبرلين، ولحشد دول وســـط أوروبا 

إلـــى جانبها في صراعها مع برلين على زعامة 
سوق الطاقة في أوروبا.

وفي المقابل، ســـيعجل اكتشـــاف إيني من 
مساعي روســـيا لإحكام السيطرة على أسواق 
شـــرق ووســـط أوروبا وحوض المتوسط، قبل 
أن يبـــدأ الإيطاليـــون إنتاج الغـــاز من الحقل 
المصري، وذلك عبر خط أنابيب السيل التركي 

المرتقب.
ففي أواخر الشـــهر الماضي، وبعد أن أنهى 
الجانبان التركي والروسي خلافا دام أشهرا، 
علـــى خلفية ســـقوط طائـــرة حربية روســـية 
بالقرب من الحـــدود التركية-الســـورية، وقع 
الجانبـــان اتفاقـــا يقضي بتســـريع إجراءات 
إنشاء السيل التركي، الذي تعول عليه موسكو 

في حفظ حصتها في الأسواق الأوروبية.

المصري، شـــكل  وإلـــى جانب ”الشـــروق“ 
توجـــه إيطاليا للاتفـــاق مع أذربيجـــان على 
استيراد الغاز منها عبر تركيا، عاملا إضافيا 
دفع موســـكو نحـــو التعجيل فـــي الاتفاق مع 
تركيـــا، إضافـــة إلى مســـاعي روما لتســـوية 
تقاسم كميات الغاز الكبيرة الموجودة في شرق 
المتوسط بين تركيا وســـوريا ولبنان وقبرص 

وإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
وجاء الرد الروسي على المساعي الإيطالية 
بحرمان الشـــركات الإيطالية من امتيازات في 
مشـــاريع مهمة للطاقـــة، مثل الســـيل التركي 
و”نورد ســـتريم 2“، الأمر الذي ينذر بتصاعد 
الأزمـــة بين البلدين اللذيـــن جمعتهما مصالح 
اقتصادية كبيرة في العقود الماضية جعلت من 

روما خامس أكبر شريك تجاري لموسكو.

يقــــــف التحالف الاقتصادي الوثيق الذي يجمع إيطاليا وروســــــيا لعقود طويلة على مفترق 
طرق، بحســــــب الخبراء، بعد عثور عملاق الطاقة شــــــركة إيني في شــــــرق حوض البحر 

الأبيض المتوسط، على كميات كبيرة من الغاز، ستشكل منافسا للغاز الروسي لعقود.

معركة أنابيب الغاز العالمية تشتعل في البحر المتوسط
[ ثروات الغاز تعيد رسم خارطة تحالفات صناعة الطاقة [ إيطاليا تتجه نحو إنهاء هيمنة الإمدادات الروسية على أوروبا

آفاق رحبة للاستثمارات

إيني قدرت كميات الغاز في 

حقل {الشروق} بـ850 مليار 

متر مكعب، ما يجعله أكبر 

حقل في المنطقة

مساع لإقناع بتروفاك بالبقاء في تونس
نسرين رمضاني

} تونــس - دخـــل الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، على 
خط الأزمة التي طفت على الســـطح بعد إعلان 
شـــركة بتروفـــاك البريطانية مغـــادرة البلاد 
نهائيـــا بعـــد تعطل الإنتـــاج جراء اســـتمرار 

الاعتصامات.
وأكد بوعلـــي المباركي، أمين عام مســـاعد 
في الاتحـــاد في تصريحات إذاعيـــة الأربعاء، 
أن ”المشـــاورات مع شـــركة بتروفـــاك مازالت 
فـــي الدقائق الأخيرة“، لإقناع المســـؤولين في 

الشركة بالتراجع عن قرارهم.
وتلقـــت الحكومة ضربة صادمـــة، على ما 
يبدو، بقرار الشـــركة المتخصصـــة في الطاقة 
التوقف عن النشـــاط في جزيرة قرقنة التابعة 
لمحافظـــة صفاقـــس، بينما تصـــارع لتؤكد أن 
تونس بلد مســـتقر سياســـيا من أجـــل إقناع 

الشركات الأجنبية بالاستثمار في البلاد.
ويقـــول خبراء اقتصاد إن الخطوة اختبار 
جدي لحكومة يوســـف الشـــاهد الـــذي توعد 
بالتصدي للإضرابات العشوائية خصوصا في 
قطاعات حيوية مثل إنتاج الغاز والفوســـفات 
الـــذي توقف أيضا بالكامـــل قبل أن يعود بعد 
تعهد الدولة بتوفير 3 آلاف وظيفة إضافية في 

شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي.
وســـيحدث تعطل نشاط بتروفاك تداعيات 
كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي 
وحتى السياسي، بحسب الخبير في المخاطر 
المالية، مـــراد الحطاب، الذي قال لـ”العرب“ إن 
”خروج بتروفـــاك من تونس لا يتمناه أحد لأنه 

سيحمل انعكاسات سلبية“.
ويرى حطـــاب أن من بين المشـــكلات التي 
تطرحهـــا مغادرة بتروفاك هي مشـــكلة تزويد 
البـــلاد بالطاقـــة، فالعمل في القطاع ســـيكون 

صعبا لبقية الشركات المستثمرة في البلاد.
وتواجه شركات الطاقة الأجنبية صعوبات 
لأن هـــذا القطاع غير مربـــح، فتونس ليس لها 
نشـــاط طاقي كبيـــر، وهو ما جعـــل الحطاب 

يعتقد أن الوضعية ستكون صعبة جدا.
ولقـــرار بتروفـــاك تداعيات علـــى الجانب 
الاســـتثماري، حيـــث أشـــار الخبيـــر إلى أن 

”الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي الطاقـــة تمثل 
حوالـــي 50 بالمئـــة من حجـــم الاســـتثمارات 
الجملية في هـــذا القطاع في تونس. وبالتالي 
فإنه فـــي خروج بتروفاك من تونس ســـتزداد 

وضعية الموارد الطاقية تعقيدا“.
وبحسب البيانات الرسمية، تقوم بتروفاك 
بتزويد تونس بنحو 13 بالمئة من احتياجاتها 

من الغاز الطبيعي سنويا.
وقال الحطاب إن ”قرار الشـــركة سيرســـل 
إشـــارات للشـــركات الأجنبية بأن الأرضية في 
تونس غير ملائمة للاســـتثمار“. وبذلك تكون 
تونـــس غيـــر قـــادرة علـــى منح المســـتثمرين 
التطمينـــات التي يحتاجونهـــا حتى مع إقرار 

قانون الاستثمار الجديد.
ويبدو أن تحديد مصير بتروفاك ســـتكون 
له تداعيات سلبية اجتماعيا أيضا حيث تظهر 
المعلومـــات أنها تشـــغل أكثر مـــن 1200 عامل 
بينهـــم قرابة مئتي شـــخص يعملون بشـــكل 
مباشر مع الشـــركة البريطانية نظرا لقيمتها 

في إنتاج الطاقة في تونس.
واعتبر المحلل السياســـي، خالد عبيد، أن 
مغادرة بتروفاك لتونس يعد رســـالة ســـلبية 
للغاية، ليس في تونس فقط بل للخارج أيضا.

إن هـــذه الخطوة  وقـــال عبيد لـ”العـــرب“ 
”ســـيتلقفها البعض من الأطـــراف التي ترغب 
في ترســـيخ فكرة أن تونس ليســـت بلدا يمكن 
الاستثمار فيه“، مشيرا إلى أن حكومة الشاهد 

”لم تتمكن من فرض هيبة الدولة والقانون“.
وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل، قد 
وجه دعوة الثلاثاء الماضي، إلى عمال شـــركة 
بتروفـــاك للعودة إلى عملهـــم بعد توقفهم عن 

العمل منذ يناير الماضي.
وأصدر اتحاد الشـــغل في قرقنة والنقابة 
الأساســـية لشـــركة بتروفاك، بيانا مشـــتركا 
إلى عمال الشـــركة لحثهم على الالتحاق بمقر 

عملهم للحفاظ على ديمومة المؤسسة.
وقالـــت وزيرة الطاقة، هالة شـــيخ روحو، 
الاثنـــين الماضـــي، فـــي تصريـــح إذاعـــي إن 
”مسؤولي بتروفاك أبلغونا بأنهم قد يضطرون 
إلى إعلان القوة القاهرة وملاحقة تونس لدى 
محكمين دوليين بسبب الخسائر التي تتكبدها 

إذا لم يتم استئناف الإنتاج بشكل فوري“.

خالد عبيد:

مغادرة بتروفاك تعد رسالة 

سلبية للغاية، ليس في 

تونس فقط بل للخارج أيضا
سعر أحدث أيقونات أودي يبدأ من 62.5 ألف يورو

أودي تكشف عن أيقونتها الأحدث أس 5 سبورت باك
} إنغولشــتات (ألمانيا) – كشفت شركة أودي أن 
ســـيارتها أس 5 ســـبورت باك الجديدة سيتم 
طرحها في الأســـواق مطلع العام القادم بسعر 

يبدأ من 62.5 ألف يورو.
وتبدو هذه السيارة بجيلها الجديد وكأنها 
نســـخة مصغرة مـــن أودي أس 7 ســـبورتباك 
بخطـــوط أكثر عصرية وتناســـقا. ولا تختلف 
من حيـــث المواصفات مع ســـيارة الكوبيه من 
نفس الطراز، ســـوى في الشـــكل الخارجي أي 

على مستوى البابين الإضافيين.
وكانت الشـــركة الألمانية قد أعلنت أن هذا 
الطراز الرياضي العالـــي الأداء والجديد كليا 
مـــن أودي أس 5 ســـبورت باك، الـــذي يجمع 
بين مواصفات الســـيدان والواغـــن والكوبيه 
الرياضية سيعرض في معرض باريس الدولي 

للسيارات.
وأوضحـــت أودي أن الكوبيـــه الرياضيـــة 
رباعية الدفع ينبض بداخلها محرك تربو سعة 

3 لترات مكون من ســـت أسطوانات على شكل 
حـــرف ”في“، يزأر بقـــوة 354 حصانا، مع عزم 

دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر.
وتتضافـــر جهـــود المحرك مـــع ناقل حركة 
أوتوماتيكي ثماني الســـرعات لدفع الســـيارة 
رباعيـــة الأبواب مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 
كلـــم/س في غضـــون 4.7 ثانية فقـــط، ولبلوغ 

سرعة قصوى تبلغ 250 كلم/س.
لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
فولكسفاغن الألمانية إلى أن سيارتها الجديدة 
تصل سعة صندوق الأمتعة بها إلى 480 لترا.

تتألـــق  التصميمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
الســـيارة الجديـــدة بكشـــافات أل.إي.دي، مع 
تصميم جذاب لشـــبكة المبـــرد أحادية الإطار، 
كما تزخـــر المقصـــورة الداخلية بمـــواد أكثر 
فخامة، وشاشـــة لمسية بقياس 8.3 بوصة، مع 
أحـــدث أنظمة الســـلامة والأنظمة المســـاعدة. 
ويأتي إعلان الشـــركة عن ســـعر سيارتها إس 

5 ســـبورت باك الجديدة إثر تـــداول معلومات 
حـــول اعتزامهـــا تغيير أحد أعضـــاء مجلس 
إدارتها، أي المسؤول عن قسم التطوير بسبب 

فضيحة عوادم سيارات الغاز.
وأكدت مصادر في الشـــركة أن التحقيقات 
الداخلية لمكتـــب المحاماة الأميركي جونز داي 
المكلـــف من فولكســـفاغن بالتحقيق في واقعة 
فضيحة الديزل، انتهت إلـــى إدانة كنيرش إذ 
أنـــه كان على علـــم منذ فترة مبكـــرة ببرنامج 
الغش الذي تم اســـتخدامه في المحركات سعة 

3 لترات.

شركة أودي: 

سيارة أودي أس 5 سبورت باك 

تجمع بين مواصفات السيدان 

والواغن والكوبيه الرياضية

مراد الحطاب:

مغادرة بتروفاك تونس 

ستشكل صورة قاتمة 

للاستثمارات الأجنبية مستقبلا

مشروع {نورد ستريم 2} 

الروسي الذي تشرف عليه 

غازبروم سيضاعف الصادرات 

المباشرة إلى ألمانيا
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اقتصاد
{نحن بحاجة إلى شـــراكة عالمية متقدمة من أجل وضع إســـتراتيجية لحماية التنوع البيولوجي 

والثروات التي تزخر بها المحيطات}.

حكيمة الحيطي
الوزيرة المنتدبة لشؤون البيئة في المغرب

{رغـــم حداثة تجربة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال التصنيع فإن الغرفة حققت إنجازات 

ونتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة}.

إبراهيم المحمود
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

} القاهــرة - اعتبـــرت الأوســـاط الاقتصادية 
المصريـــة أن الأحـــد الماضـــي، كان يوما فارقا 
في السياحة المصرية بعد هبوط طائرة تركية 
على أرضية مطار شـــرم الشـــيخ وعلى متنها 

154 سائحا من جنسيات متعددة.
وهي المرة الأولى منذ 11 شـــهرا التي تحط 
فيهـــا طائرة تركية تقل ســـياحا إلـــى المدينة 
المصرية الســـياحية، بعد سقوط طائرة سياح 
روســـية أواخر العام الماضي فوق شبه جزيرة 
ســـيناء ومقتل ركابها والطاقـــم وعددهم 224 

شخصا. 
تحـــت  مـــن  تعمـــل  تركيـــا  أن  ويبـــدو 
الطاولـــة لتحريـــك الســـياحة الأوروبيـــة في 
مصـــر والاســـتفادة أكثر من عـــودة العلاقات 
الدبلوماسية مع حلفائها في المنطقة وخاصة 

روسيا، وفق الخبراء.
وصدرت مؤخـــرا تصريحات من الجانبين 
التركي والمصري باتجاه تطوير العلاقات بين 
البلدين. وقـــال الرئيس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي، في وقت سابق من الشهر الجاري، 
إنـــه ”لا توجد أي أســـباب للعداء بين شـــعبي 

بلاده وتركيا“.
من جانبـــه، قال رئيس الوزراء التركي، بن 
علي يلدريم، ”نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، 
هـــي بلد قريب منا بثقافتـــه وقيمه، ويجب ألا 
تعـــود الخلافات بين الحكومـــات بالظلم على 

شعبينا“.
ورحبت مؤسسات سياحية مصرية بالقرار 
التركي الصادر عن سفارتها في القاهرة مطلع 
الشـــهر الجاري، والقاضي بإعادة اســـتئناف 
رحلات الطيران بين اســـطنبول وشرم الشيخ، 
على أمل أن تكون شـــركات الطيـــران التركية 
جسرا لسياح أوروبا الشرقية وخاصة روسيا، 
المتوقفة عن تنفيذ رحلات للمدينة السياحية.

وقـــال أحمد حمـــدي، نائب رئيـــس هيئة 
تنشـــيط الســـياحة المصريـــة، إن ”اســـتئناف 
الخطوط التركية رحلاتها إلى شـــرم الشـــيخ، 
يحمل عـــدة رســـائل إيجابية للبـــلاد، أهمها 
اســـتعادة جزء مما فقدته الســـياحة المصرية، 
ويمهـــد لتحســـين العلاقـــات الثنائيـــة بـــين 

البلدين“.
وأكد أنه ”رغم أن الســـوق التركية ليســـت 
من الأســـواق الرئيســـة لمصر في ســـياحتها، 
لكنها يمكن أن تكون بوابة للســـياحة القادمة 

من شرق أوروبا“.
ونقلـــت شـــركات الســـياحة التركية نحو 
مليوني ســـائح أوروبي إلى مصـــر في 2013، 
بحســـب ما صرح به وزير الســـياحة المصري 

السابق هشام زعزوع، مطلع أكتوبر 2014.
ولم يذكر حمدي عدد السياح الأتراك الذين 
اســـتقبلتهم مصر خلال العام الماضي، أو عدد 

سياح أوروبا الشرقية وروسيا.
ولا يزال الطيران الروســـي متوقفا بشـــكل 
كامل عن تنفيذ رحلات إلى شـــرم الشيخ، منذ 
سقوط الطائرة الروســـية نهاية أكتوبر، التي 
دفعت العديد من شـــركات الطيـــران العالمية، 

وقف رحلاتها للمدينة المصرية السياحية.
وزار مصـــر 10.6 ألف ســـائح تركي خلال 
الربع الأول مـــن 2014، مقارنة بنحو 25.2 ألف 
سائح بمقارنة سنوية، بنسبة انخفاض بلغت 

58 بالمئة، وفقا لوزارة السياحة المصرية.
وتعتبـــر الســـياحة القادمـــة من روســـيا، 
مصـــدرا مهما لدعم مـــوارد مصر من العملات 
الصعبة، ومحركا لتنشيط عدة قطاعات أخرى، 
خصوصـــا أنها تمثـــل 48 بالمئة مـــن إجمالي 
الســـياحة الوافدة إلى مصر بعدد يقترب من 3 

ملايين سائح في 2014.

وبحســـب بيانات وزارة الســـياحة، حقق 
السياح الروس 2.5 مليار دولار إيرادات لمصر 
خلال العـــام 2014، من أصـــل 7.3 مليار دولار 
حققهـــا قطــــاع الســــياحة ككـل خـــلال العـام 

نفسه.
ووصف علي غنيم، عضو الاتحاد المصري 
للغـــرف الســـياحية ســـابقا عـــودة الرحلات 
الجوية التركية إلى شرم الشيخ بمثابة رسالة 
طمأنـــة للدول الأوروبية التـــي علقت رحلاتها 

لمصر.
وقـــال ”نأمـــل حصـــول مصر على نســـبة 
معقولـــة مـــن الســـياحة الوافدة مـــن أوروبا 
الشـــرقية وروســـيا عبـــر الخطـــوط الجويـــة 

التركية خلال الفترة المقبلة“.

وتسعى مصر لاستعادة الحركة السياحية 
الروسية، لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية 
التـــي قادت إلى ارتفاع الدولار إلى نحو 12.60 
جنيها في الســـوق السوداء مقابل 8.88 جنيه 

في السوق الرسمية.
وكشـــف وزيـــر الماليـــة المصـــري، عمـــرو 
الجارحي، مطلع الشـــهر الجـــاري، عن تراجع 
حصيلـــة قطاع الســـياحة في بـــلاده، إلى 4.5 
مليـــار دولار فـــي العـــام المالـــي الماضي 2015 
/2016، مقابل نحو 12 مليار دولار في سنوات 

ما قبل ثورة يناير 2011.
ووفقا لبيانات الجهـــاز المركزي للإحصاء 
فإن عدد الســـياح الوافديـــن إلى البلاد تراجع 
إلى 2.328 مليون ســـائح في النصف الأول من 

العام الجاري، مقابل 3.969 مليون سائح خلال 
الفترة المناظرة من العام 2015.

ويكافـــح الاقتصـــاد المصـــري مـــن أجـــل 
التعافي بعد انتفاضة أدت إلى عزوف السياح 
والمســـتثمرين الأجانـــب وأوجـــدت نقصا في 
العملة الصعبة حد من قدرة البلاد على الشراء 
مـــن الخارج واســـتئناف العمل فـــي قطاعات 

مهمة.
وبلغ حجـــم العجـــز التجاري في الســـنة 
الماليـــة 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار 
دولار في الســـنة المالية الســـابقة. وذكر بيان 
للبنـــك المركـــزي أن هذا التحســـن ”يرجع في 
جانـــب منه إلى تأثـــر الصـــادرات والواردات 
المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول“.

أعطــــــت عودة شــــــركات الطيران التركية إلى مصر بصيصا من الأمل لإنعاش الســــــياحة 
المصرية التي تكبدت خســــــائر منذ حادثة ســــــقوط الطائرة الروسية العام الماضي، ورغم 
دلالاتها الإيجابية لكن الخبراء يرون أن أنقرة تعمل كمقاول من الباطن للسياحة الأوروبية.

تركيا مقاول من الباطن للسياحة الأوروبية في مصر
[ شركات الطيران التركية تسير رحلات لسياح أوروبا الشرقية [ جهود مصرية لعقد شراكات جديدة لاستعادة عافية السياحة

رحلة طمأنة السياح

أحمد حمدي:

السوق التركية قد تكون 

بوابة للسياحة القادمة من 

شرق أوروبا نحو مصر

علي غنيم:

عودة الرحلات التركية إلى 

مصر بمثابة رسالة طمأنة 

للدول الأوروبية

تدني أسعار النفط يؤجل تعافي موازنة قطر إلى 2018
} الدوحــة – رجـــح تقرير اقتصـــادي أصدره 
بنك قطـــر الوطني أمس، أن تعود موازنة قطر 
إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز 
فيهـــا إلى ما يناهـــز الصفـر بالمئة في ســـنـة 
2018، بدفـــع من ارتفاع ســـعر النفط وعائدات 

ضريبية.
ويعطي هذا الأمر إشارة قوية على أن زمن 
الوفرة في المال انتهى في قطر بســـبب الإنفاق 
على المشـــاريع الكبيرة في مجالات السياســـة 
والإعـــلام والاقتصاد، والتي تهدف من ورائها 

تغيير خارطة المنطقة.
وأوضح التقرير أن عجز الموازنة المعتمدة 
بشـــكل أساســـي على عوائـــد النفـــط والغاز، 
ســـيتقلص بشـــكل كبير في 2018، على عكس 

التوقعات لسنتي 2016 و2017.
وتوقع المصرف أن يبلـــغ العجز 5.3 بالمئة 
مـــن إجمالـــي الناتــــج المحلي بحلـــول نهـاية 
العـام الجـــاري على أن يبلـغ نحـــو 2.2 بالمئة 
العـــام المقبل، قبل العـودة إلى شـــبـه التـوازن 

في 2018.

ويعتقد المصرف أن العجز ســـيتراجع إلى 
0.8 بالمئة فقط في 2018، اســـتنادا إلى متوسط 

أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولارا للبرميل.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن قـــال خبراء شـــركة 
كامكو للاســـتثمار في تقرير الثلاثاء، إن عجز 
موازنات الدول الخليجية الســـت ســـيتجاوز 
153 مليـــار دولار مرتفعا من مســـتويات العام 

الماضي البالغة 119 مليار دولار.
وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار 
دولار في موازنة هذا العام، وذلك للمرة الأولى 
منذ 15 عاما. كما رجح مســـؤولون حكوميون 
اســـتمرار عجـــز الموازنـــة خلال ســـنتي 2017 

و2018.
وتأثرت عائـــدات الـــدول الخليجية جراء 
انخفاض أســـعار النفط منـــذ منتصف 2014، 
حينما كان ســـعر البرميل أكثر من مئة دولار. 
وفـــي مطلـــع الســـنة الحالية انخفض ســـعر 
البرميـــل إلى مـــا دون ثلاثـــين دولارا، إلا أنه 
تعافى بعض الشـــيء إثر ذلك، ويتداول راهنا 

ما بين 40 و50 دولارا.

ودفـــع تراجـــع الإيـــرادات النفطيـــة دول 
الخليـــج إلـــى اتخاذ إجـــراءات عـــدة أبـرزها 
خطوات تقشـــف فـــي الإنفـاق العـــام، وإقـرار 
بعـــض الضرائب. ومـن المتوقـــع أن تبدأ قطر 
تطبيــــق ضريبـة علـــى القيمــــة المضـافـة في 

.2018
ورجـــح بنك قطر الوطنـــي أن يؤدي إدراج 
هذه الضريبة إلـــى زيادة الإيرادات الحكومية 
على المدى المتوسط، وقد تكون سببا في المدى 
البعيـــد في توفيـــر المزيد مـــن العوائد للدولة 

الخليجية.
وعلـــى الرغم من ســـعي الحكومة القطرية 
إلـــى ضبط النفقات العامة، لكن المصرف رجح 
مضي قطر في مشـــاريع البنـــاء الضخمة كما 
هو مقرر، وذلك تمهيدا لاستضافة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وفـــي حين تبذل الحكومة مســـاعي لســـد 
العجز في الموازنة الناجم عن تراجع أســـعار 
الطاقـــة، أكد البنك المركزي ترجيحات الخبراء 
بـــأن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المســـال 

في العالم، تعاني أزمة حقيقية حيث اضطرت 
إلى إصدار سندات لتوفير السيولة.

موقعـــه  فـــي  القطـــري  المركـــزي  وقـــال 
الإلكترونـــي إنه جمـــع 4.6 مليار ريـــال (1.26 
مليـــار دولار) من بيع مجموعة من الســـندات 
التقليديـــة والصكـــوك الإســـلامية التي يصل 
مداها إلى عقد من الزمن. وتراوح سعر الفائدة 
على هذه الســـندات بين 2.25 بالمئة للســـندات 
فئة ثلاث ســـنـوات، و3.75 بالمئة للسندات فئة 

10 سنوات.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
الاقتصاديـــة إلى اتجـــاه أغلـــب دول الخليج 
النفطية إلى ســـوق الســـندات الدولية لســـد 
العجز في موازاناتها نتيجة تراجع عائداتها 
من صـــادرات النفط الذي انخفضت أســـعاره 
بشـــدة منذ منتصف أكثر مـــن عامين ونصف 

العام.
وبحســـب صندوق النقد الدولي فإن سوق 
ســـندات الـــدول الخليجية قد تصـــل إلى 900 
مليـــار دولار بحلـــول 2021، حيـــث من المتوقع 
أن تبيع الســـعودية سندات بقيمة 10 مليارات 

دولار في أكتوبر المقبل.
كمـــا اختـــارت البحرين المصـــارف المكلفة 
بإدارة طرح ســـندات، بحسب مصادر مطلعة، 
وكذلك تعتزم الكويت طرح سندات في أسواق 

المال.
وبحسب تقديرات بلومبرغ فإن قطر تواجه 
عجـــزا في ميزانيتها يقـــدر بحوالي 4.9 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، 
في حــــين جمعت الحكـومـــة 9 مليـارات دولار 
في أكبـر طـرح ســـندات لـدولة شـرق أوسطيـة 
في مايو الماضـــي. كمـا باعـت قطـر ســـنـدات 
بالعملة المحليـــة بقيمة 1.26 مليـــار دولار في 

أغسطس.
وأزمة النفط التي أجبرت دول الخليج كافة 
على تنويع مواردها الاقتصادية، شجعت قطر 
على توسعة مساهمة قطاعها غير النفطي، ما 
أدى إلى ارتفاع هذه المساهمة من 42 بالمئة في 

2010 إلى نحو 50 بالمئة خلال العام الماضي.
وتظهر أحدث البيانات أن قيمة المشروعات 
الضخمة التـــي تنفذ في الدوحـــة حاليا تبلغ 

حوالي 200 مليار دولار. أفق ضبابي

ليبيا تصدر أول شحنة 

نفط منذ عامين
} بنغــازي (ليبيــا) - اســـتأنفت ليبيا تصدير 
النفط من الهلال النفطي بعد نحو عشـــرة أيام 
من ســـيطرة قوات مناهضـــة لحكومة الوفاق 
الوطني علـــى المنطقة، في خطـــوة مهمة على 
طريـــق حل أزمة الســـيولة وإصلاح الاقتصاد 
الـــذي تضـــرر بفعـــل الصراعات منـــذ خمس 

سنوات.
وغادرت ميناء رأس لانوف في الشرق فجر 
أمس، ناقلـــة محملة بالنفط إلى إيطاليا، وهي 
أول شحنة يجري تصديرها من هذا الميناء منذ 
المعارك التي شـــهدتها منطقـــة الهلال النفطي 

في نهاية 2014 بين جماعات ليبية متنازعة.
وقـــال عمـــران الفيتوري، منســـق عمليات 
اســـتقبال وشـــحن النفط في المينـــاء، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”غادرت ســـفينة ”ســـي 
دلتـــا“ التي تحمل علم مالطا ميناء رأس لانوف 
محملة بنحو 776 ألـــف برميل من النفط، على 

أن تتوجه إلى إيطاليا“.
وأضاف مدير الميناء ”هذه أول شـــحنة من 
النفط يتم تصديرها من ميناء رأس لانوف منذ 
نوفمبر 2014“، مشـــيرا إلى ناقلة ثانية تستعد 
للتحميل في نفس الميناء، أحد الموانئ الأربعة 
التي ســـيطرت عليها القـــوات الموالية لخليفة 

حفتر الأسبوع الماضي.
وأوضـــح أن ”الشـــحنة القادمة دخلت إلى 
ميناء رأس لانوف واســـم الناقلة ســـارة وهي 
متوقفة الآن في المينـــاء، تحمل العلم المالطي، 
وستقوم بشحن 850 ألف برميل إلى أسبانيا“.
وكان من المفترض أن تقوم ناقلة النفط سي 
دلتا بتحميل النفط وشحنه الأحد الماضي، لكن 
هجوما مضادا شـــنته قوات حرس المنشـــآت 
المؤيـــدة لحكومة الوفاق وتصـــدت له القوات 
التـــي يقودها حفتـــر، أدى إلـــى تأجيل عملية 
التحميـــل والتصديـــر. ويفتـــرض مبدئيا أن 
تذهـــب الأموال التـــي تدفع مقابـــل النفط إلى 
مصـــرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع 
ســـلطة الســـراج بعد أن تدفع الشـــركات ثمنه 
للمصرف الليبـــي الخارجي الذي يملك فروعا 
في دول عـــدة، ثم يقوم بتحويـــل الأموال إلى 

المصرف المركزي في العاصمة.
لكن ســـيطرة القوات التـــي يقودها حفتر 
علـــى الموانئ تعنـــي أن بإمكان هـــذه القوات 
التحكـــم بمصير عمليـــات التصدير عبر إقفال 

الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.
وتواجه ليبيـــا أزمة كبيرة في الســـيولة، 
واستئناف تصدير النفط أمر بالغ الأهمية لبلد 

يعاني من فوضى سياسية منذ 2011.

مليـار دولار، العجـز 

المتوقـع في موازنة قطر 

هذا العام، للمرة الأولى منذ 

15 عاما
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ماتياس بنيرشكه

} هامبــورغ (ألمانيــا) - الأريكـــة التي جلس 
عليهـــا الزعيم الســـوفييتي الراحـــل ليونيد 
برجينيـــف، حيـــث يشـــعر بالســـعادة وهـــو 
محشور بين المستشـــار الألماني الأسبق فيلي 
برانت وهانيلور شميت، بينما يجثم هيلموت 
شـــميت في نهايتها ممســـكا بيده سيجارته 
التـــي لا يـــكاد يفارقهـــا، كانت من بـــين أبرز 
الذكريـــات التـــي حملهـــا المقربون عـــن منزل 

المستشار الألماني الراحل.
ومثلـــت دعـــوة برجينيـــف، ذلـــك الزعيم 
الشـــيوعي البـــارز إلـــى زيـــارة وديـــة لمنزل 
الزوجـــين شـــميت الكائن بإحـــدى ضواحي 
مدينة هامبورغ الألمانية، صفقة دبلوماســـية 
بارعة مـــن جانب هذا السياســـي الألماني في 

ذلك الوقت.
وعنـــد التجوال فـــي المنزل، الـــذي اقتناه 
الزوجان فـــي صيف 1961، تبـــدو آثار رائحة 
زيـــت النعنـــاع المنبعثـــة من دخان ســـيجارة 
شـــميت الذي تولـــى منصب المستشـــارية ما 
بـــين 1974 و1982 تفوح فـــي كل أرجاء المنزل، 
ولم يكن ذلك أمرا يدعو إلى الدهشـــة، فقد كان 
يدخن بـــلا توقف في هذا المكان لمدة خمســـة 

عقود.
وبعـــد وفاة الزوجين شـــميث، تم الحفاظ 
علـــى منزلهما على نفـــس الحالـــة التي كان 
عليهـــا أثنـــاء حياتهما ولا تـــزال هناك لوحة 
معدنية مصقولة تحمل اســـم هيلموت شميت 
مثبتـــة فوق جـــرس الباب، ويتـــم فتح أبواب 

المنزل إلى الزوار.
ويمتـــد العقـــار الآن فوق ما كان ســـابقا 
عبـــارة عن أربع قطع من الأراضي، وذلك وفقا 

لمـــا يقولـــه ســـتيفان هيرمس مدير مؤسســـة 
هيلموت ولوكي شميت.

وكل جوانب الجـــدران مغطاة إما برفوف 
الكتب وإما بلوحات من أعمال الفنانين نولدي 
وهيكيـــل وهيســـيج وكوكوتشـــاكا وأوجيت 
ماكي ودالي وميرو وبيكاسو. ويقول هيرمس 
إن هـــذه اللوحـــات أصليـــة، والكثيـــر منهـــا 
رســـومات وطبعات تقتصر على عدد محدود 

وليست على نطاق واسع أو تجاري.
ويمكـــن رؤية رقعة الشـــطرنج الشـــهيرة 
لهيلمـــوت موضوعة على طاولـــة بالقرب من 
المدفـــأة، وبجوارها مقعـــدان مزخرفان مدون 
علـــى ظهر كل منهما اســـم اللاعـــب الممارس 
للعبة، واللاعبان لم يكونا إلا هذا السياســـي 

وزوجته الملقبة بلوكي.
وحصـــل هيلمـــوت علـــى المقعديـــن هدية 
بمناســـبة عيد ميـــلاده الخامس والســـتين، 
وذلك وفقا لرواية هيكه ليميكه، المشـــرفة على 

أرشيـف مؤسســة هـيلمـوت ولـوكي شـميـت. 
وتقـــول ليميكـــه إن لوكـــي أشـــارت فـــي 
اســـترجاعها لواقعة شـــراء المنـــزل إلى أنها 
وزوجها انتقلا إلى المنزل في ديســـمبر 1961 
وحمـــلا معهما شـــجرة أعيـــاد الميـــلاد التي 

ابتاعاها بشكل متعجل.
واعتاد إرنست هوير، الحارس الشخصي 
لهيلموت، والذي اســـتمر معـــه لفترة طويلة، 
أن يقـــدم خدمـــة الضيافـــة لـــزوار الزوجين، 
ومـــن بينهم هنري كيســـنجر وزير الخارجية 
الأميركي الأســـبق، وكذلك الرئيس الفرنســـي 

الأسبق فاليري جيسكار ديستان.
ويقـــول هيرمس إن هيلموت شـــميت كان 
مقتنعـــا بأنه من الأفضل أن يتعرف المرء على 
الناس بشـــكل شـــخصي، وأن يتبـــادل معهم 
وجهات النظر، بينما تؤكد ليميكه أن شـــميت 
يســـمح فقط بدخـــول هذا المكان للأشـــخاص 
الذين نجحوا في اختبـــارات معينة، ثم يقوم 

هيلمـــوت بإجـــراء مباحثـــات مطولـــة معهم 
وينهمكـــون فـــي التدخين، وكانت الجلســـات 
التي يعقدونها أســـطورية، بينما كانت تمثل 

كابوسا لغير المدخنين.
ويقع مكتـــب هيلموت فـــي الطابق الأول، 
الذي يصعد الزوجان إليه عن طريق مصعد تم 
تركيبه عندما تقدما في الســـن. وتمتلئ غرفة 
المكتب المربعة الشـــكل أيضا بالكتب. وتشير 
ليميكـــه إلى أن معظـــم الكتـــب تتعلق بعمل 
هيلموت، ولكن توجد أيضا موسوعات وكتب 

حول العلوم والفلسفة السياسيّتَينْ.
ويحتـــل مســـاحة واســـعة مـــن الغرفـــة 
مكتب ضخـــم موضوعـــة عليه حاملـــة أقلام 
وشـــمعدانات ومنفضة سجائر بالطبع ووراء 
المكتـــب توجـــد خزانة زجاجيـــة مليئة بالتبغ 
ومجموعـــة مـــن الأواني الصفيـــح والعملات 
المعدنية، ثم مجموعـــة من التماثيل الصغيرة 

التي نحتها شميت عندما كان أسير حرب.

زعيم أفريقي يسرق مقتطفات من خطاب رئيس لأقوى دول العالم
تعـــرض الرئيس النيجيري محمد  } أبوجا – 
بخاري إلى الإحراج، بعد أن اكتشف أن أجزاء 
من الخطاب الذي ألقاه مؤخرا لم تكن ســـوى 
سرقة حرفية من خطاب قديم لرئيس الولايات 

المتحدة باراك أوباما.
وأعـــادت هذه الحادثـــة، التي كانت محطة 
أيه.بي.سي الأميركية أول من لاحظت ذلك، إلى 
الأذهـــان ما فعلته قرينة مرشـــح الجمهوريين 
للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب قبل فترة، 
حينما ســـرقت مقتطفـــات من خطاب ســـابق 
لسيدة البيت الأبيض الحالية ميشال أوباما.

وذكرت صحيفة ”ذيس داي“ النيجيرية أن 
مكتـــب بخاري تقدم باعتـــذار على خلفية هذه 

الواقعة بعد أن أقر مستشاروه بأنهم اقتبسوا 
في خطاب الرئيـــس الأخير الذي جاء بعنوان 
”التغيير يبدأ معـــي“ مقاطع من خطاب أوباما 

بعد فوزه في انتخابات 2008 الرئاسية.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن المتحدث باســـم 
الرئاسة غاربا شيهو، في بيان الاثنين الماضي، 
قوله إن ”الشـــبه كبير“ بين الخطابين، متوعدا 

معد الخطاب بالمحاسبة على ذلك.
ومن المفارقات أن ما جاء في خطاب بخاري 
كان متزامنـــا مع إطلاقه حملة تنادي بالنزاهة 
الأســـبوع الماضي في العاصمـــة أبوجا، وهي 
مبـــادرة اجتماعيـــة تحـــث النيجيريـــين على 

الامتناع عن الرشوة ومقاومة التحزب.

وقال بخـــاري حينهـــا ”يجـــب أن نرفض 
الغواية بالوقوع في التحزب والتفاهات وعدم 

النضوج ذاته الذي سمم بلدنا لأمد طويل“.
وكان أوبامـــا قد قـــال في كلمة بمناســـبة 
الفـــوز بولايته الرئاســـية الأولـــى قبل ثماني 
سنوات ”دعونا نرفض غواية الوقوع في نفس 
التحزب والتفاهات وعدم النضوج الذي سمم 

سياساتنا لأمد طويل“.
ويتســـاءل العديد مـــن المتابعـــين إن كان 
بخـــاري يقرأ خطاباتـــه قبل إلقائهـــا بالفعل، 
واعتبروا أن الاقتباســـات من خطابات رؤساء 
الدول الأخرى تســـيء إلى صورة نيجيريا في 
الخارج مع استعداد قادة العالم للمشاركة في 

اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك.

وتعليقا على هذا الأمر، وصفت الصحافية 
النيجيريـــة، أديـــولا أكينرمي، فـــي عمود لها 
بعنوان الســـرقة الأدبية ما حـــدث مع بخاري 

بـ“المشكلة الأخلاقية“.
وللإشـــارة فـــإن فريق بخـــاري الانتخابي 
الحمـــلات  مـــن  أجـــزاء  اقتبـــس  وأن  ســـبق 
الأميركية حيث استخدم شعار ”إعادة العظمة 
لنيجيريـــا“ المماثـــل لشـــعار ”إعـــادة العظمة 
لأميـــركا“، الذي يســـتخدمه ترامب في حملته 
حاليـــا، واســـتخدمه قبلـــه الرئيس الأســـبق 

رونالد ريغان.

منزل شيمت كنز للباحثين عن حياة سياسي السبعينات
يعتبر المستشــــــار الألماني الراحل هيلموت 
شــــــميت صانع الثورة الصناعية في بلاده 
عقب الحرب العالمية الثانية، كما يلقب، وبعد 
ــــــه لا تزال البعض من الشــــــخصيات  رحيل
ــــــي عرفته عن قرب تســــــتحضر الكثير  الت
من الذكريات معه وخاصة منزله في مدينة 

هامبورغ.

ملفات شميت في محفوظات مكتبته

} رئيس الحكومة التونســـية يوســـف الشاهد استغل أول أيام العودة المدرســـية في بلاده ليجتمع مع معلمته عندما كان طفلا، ويلتقط معها صورة 
للذكرى من داخل المدرسة الابتدائية الهادي خفشة في العاصمة.

[ كيسنجر وديستان وبرجينيف أبرز الشخصيات التي زارت مستشار ألمانيا الراحل في بيته
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{التنميـــة تقـــوم على العلوم والفنون، وعلـــى التعليم ألا يهمل العناية بهمـــا إلى جانب الرياضة 

والصحة، فجميعها رافد أساسي في تشكيل شخصية الطلبة}.
هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

{ســـنخلص العالـــم من الإيدز والســـل والملاريا. ســـننتهي منهـــا إلى غير رجعـــة بفضل تمويل 
الحكومات والشركاء الخاصين والمجتمع المدني}.

جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي

برلمانية سلوفاكية 
تقترن بلاجئ باكستاني

} براتيســلافا – بينمـــا غيمـــت أجـــواء مـــن 
التوتر على القمة الأوروبيـــة الأخيرة المنعقدة 
في العاصمة الســـلوفاكية براتيســـلافا بسبب 
بريطانيا من الاتحاد  اللاجئين وقرار ”طـــلاق“ 
الأوروبـــي، تلقـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل دعما استثنائيا بشأن سياستها المتبعة 

تجاه المهاجرين.
وتحدثـــت وســـائل الإعـــلام بإطنـــاب عـــن 
البرلمانيـــة  عليهـــا  أقدمـــت  التـــي  الخطـــوة 
الســـلوفاكية سيلفيا بيتروخوفا، حينما أعلنت 
مؤخرا زواجها من لاجئ باكســـتاني يقطن في 
أحد مســـاكن اللاجئين في العاصمة برلين عبر 

الإنترنت.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن بيتروخوفـــا 
البالغة مـــن العمر 39 عاما تعرفت على ياســـر 
شـــاهزادة، قبل عـــام ونصف العـــام عبر موقع 
للتعارف في الشبكة العنكبوتية، وهما بانتظار 
البت في طلب اللجوء الذي تقدم به شـــاهزادة 
للسلطات الألمانية حتى تتمكن من الالتحاق به.
غيـــر أن هذه السياســـية، التـــي تعاني من 
مـــرض ضمـــور العضـــلات وتتحرك بكرســـي 
خـــاص بالمقعديـــن، عبـــرت عـــن قلقهـــا من أن 
زوجها قد لا يحصل على حق اللجوء، بســـبب 
تشديد السلطات الألمانية إجراءات منح اللجوء 
للباكستانيين انطلاقا من اعتبار باكستان دولة 

آمنة.
وكانـــت بيتروخوفا قـــد انتخبت في مارس 

الماضي عضوا في برلمان بلادها.

هيلموت شميت وقرينته 
هانيلور شميت اقتنيا البيت 

الواقع في مدينة هامبورغ في 
صيف 1961

مذيع يستقبل هيلاري 
بالكمامة على وجهه

} واشــنطن - في حلقة مشوقة من البرنامج 
الســــاخر الشهير ”تونايت شو“، الذي يعرض 
الأميركية، فاجأ  على محطــــة ”ســــي.بي.أس“ 
المذيــــع جيمي فالون المشــــاهدين باســــتقبال 
للرئاســــة  الديمقراطيــــة  للمرشــــحة  طريــــف 
هيــــلاري كلينتون وهــــو يرتــــدي كمامة على 

وجهه.
وجــــاء هذا التصــــرف الغريب مــــن فالون 
الأحاديــــث الرائجة  للســــخرية والتهكم مــــن 
مؤخــــرا عن إصابــــة هيلاري بالتهــــاب رئوي 
حــــاد وأنها غير قادرة علــــى مواصلة حملتها 
الانتخابية بســــببه، وقد تقبلت ســــيدة البيت 
الأبيض الســــابقة الفكرة بســــعة صدر وتفهم 

كبيرين.
واعتبــــرت كلينتون البالغة مــــن العمر 69 
عاما تصرف هــــذا المذيع المشــــاكس مضحكا 
للغايــــة، لكن مــــا زاد الأمر طرافــــة في نظرها 
هــــو إخراجه لمطهــــر اليدين بعــــد مصافحته 
الحماســــية لها، لينطلق الحاضرون في نوبة 

من الضحك.
وقــــال لهــــا فالون ”مــــن الصعب جــــدا أن 
يتوجــــب عليــــك الذهــــاب وأن تقولــــي مرحبا 
للجميــــع وأن تظهــــري بمظهر ســــعيد، وأنت 
بالفعل لســــت هكذا، وبالمقابل هنالك مجموعة 
مــــن الناس يريدون أن يروا هيلاري هكذا. هم 
يريدون رؤية الشخص الذي سيقوم بحمايتنا 

وأن يكون قويا وشديدا“.
وتحــــدث الاثنــــان في أمــــور العمــــل وعن 
صعوبة خوض امرأة انتخابات الرئاسة وعن 
نظرة الناس لها وعــــن ظهورها بجدية زائدة 
عــــن الحد، ما جعل هيلاري تعلق عليه بالقول 
إن ”الأمر صعب جدا على المرأة، إنه كذلك فعلا 

لأن هناك أمورا خطيرة وكثيرة تحدث“.
وأضافــــت ”طــــرح علي ســــؤال فــــي المرة 
الماضية عن داعش وعن إيران وأجبت بجدية، 
هنــــاك أمور يجــــب علــــى الدولــــة أن تتحدث 
عنهــــا لا أن تتركهــــا دون إجابة، وســــمعتُ أن 
الجمهوريــــين علقوا علي قائلــــين إني ظهرت 

متكلفة وجدية أكثر من اللازم“.
وواصلــــت حديثها ”ومع هــــذا لا أعتقد أن 
الحديث عن داعش يجب أن تصحبه ابتسامة 
عريضة فهو مجموعة أشرار وعلينا هزيمتهم 
وتخليص العالــــم منهم“، لافتة إلى أنها تقوم 
بعمليــــة تــــوازن مســــتمر بين حفاظهــــا على 
حيويتها وروحها الإيجابية وبين تعاملها مع 
القضايا التي تستوجب التعامل معها بجدية.
وكانت كلينتون قد تعرضت لوعكة صحية 
مفاجئة أثناء حضورها مراسم إحياء الذكرى 
الـــــ15 لأحداث 11 ســــبتمبر فــــي نيويورك، ما 
اضطرها للمغادرة، كمــــا ألغت أيضا زيارتين 

انتخابيتين إلى ولايتي نيفادا وكاليفورنيا.

} باريــس – في نســــختها الثالثة والثلاثين 
اســــتقبلت أيام التراث في فرنسا على مدار 
يومي الســــبت والأحــــد الماضيــــين، بعد أن 
فتحــــت القصور والقــــلاع أبوابها، قرابة 12 
مليون زائر، وهو رقم يتشابه مع أعداد آخر 

ثلاثة أعوام.
كل هــــذا يبــــدو أمرا عاديا بالنســــبة إلى 
وزارة الثقافــــة التــــي تنظم هــــذا الحدث في 
شــــهر ســــبتمبر من كل عام، لكن الشخصية، 
التي شدت الزوار لم تكن إلا فرنسوا هولاند، 
ليس لكونه رئيســــا للبلاد، بل لأنه ”التحفة 

الفنية“ الأبرز.
وفاجأ هولاند البالغ مــــن العمر 62 عاما 
زوار قصر الإليزيه، باســــتقبالهم شــــخصيا 
بــــكل مرح، بينما منح البعــــض منهم فرصة 
نــــادرة لالتقاط صــــور له وهــــو جالس على 
داخل  كرسي الرئاسة في مكتبه ”التاريخي“ 

القصر.
وفــــي حين بدا الرئيس الفرنســــي وكأنه 
يريد بتصرفه هذا الخــــروج عن المألوف، أو 
بدء حملة انتخابية سابقة لأوانها، إلا أنه لم 

يثر غير السخرية لدى الفرنسيين.
وكتب أحــــد المغردين علــــى تويتر يقول 
إن ”الرئيــــس يعتبــــر نفســــه تحفــــة فنية… 
إذا ســــنخبئه فــــي الخزانة عــــام 2017“، في 
إشــــارة إلــــى موعــــد الانتخابات الرئاســــية 
التي ســــتجرى العام المقبل، بينما قال مغرد 
آخر ”قــــرر هولاند أن يبين لنــــا أنه جزء من 

المفروشات“.
 ،2012 فــــي  الرئاســــة  تولــــى  أن  ومنــــذ 
يتعرض الرئيس الاشتراكي إلى موجات من 
السخرية والتهكم من الفرنسيين في كل مرة 
تحرجه فيها الصحافة الفرنسية بمعلومات 

حول ما يتعلق بحياته.
وكانــــت آخر تلــــك المواقــــف المحرجة ما 
كشفت عنه وســــائل الإعلام المحلية الصيف 
الماضــــي، بأن هولاند ينفق شــــهريا نحو 10 
آلاف يــــورو للعناية بشــــعره، وهــــو ما فجر 
ســــيلا مــــن التعليقــــات الســــاخرة والمنددة 
بالمعلومــــة لا ســــيما بعــــد تأكيــــد الحكومة 

الفرنسية على صحتها.
والعــــام الماضــــي، أثــــار انتشــــار صورة 
للرئيس هولاند وهو يرتــــدي قبعة ومعطفا 
من الفرو هدية من الرئيس الكازاخســــتاني 
مــــن  الكثيــــر  نازارباييــــف،  ســــلطان  نــــور 

التعليقات والتغريدات الساخرة.

هولاند {تحفة} أيام 
التراث الفرنسي



شيرين الديداموني

} القاهــرة - جـــاء إنشـــاء مجلـــس كنائس 
مصر الذي يضم الكنائس الخمس الأساسية، 
والكاثوليكية  والإنجيلية  الأرثوذوكسية  وهي 
والـــروم الأرثوذوكس والكنيســـة الأســـقفية، 
لتحقيـــق التقـــارب والتعايش المشـــترك بين 
الطوائف المســـيحية المصرية ضمن التقليد 
الســـنوي لمســـيحيي العالم من أجـــل ترميم 

الوحدة التي شهدتها الكنيسة عبر تاريخها.
أكـــد الأنبـــا يوحنـــا قلتـــة لـ“العـــرب“ أن 
الصلوات رُفعت من أجل الوحدة بين الكنائس 
الثلاث، فالحوارات بين الطوائف من شـــأنها 

أن تؤدي إلى التقارب وإزالة الاختلافات.
وقال إن الوحدة المســـيحية يجب أن تركز 
على ضـــرورة تجديد الخطاب الديني لمواكبة 

العصر الحديث ومتغيراته.
وأضـــاف أن البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
(بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) 
بمحبتـــه لأبناء دينه ووطنـــه يحاول أن يقرب 
بين الكنائس ليســـتكمل ما بدأه البابا الراحل 
شـــنودة، فالوحـــدة بيـــن كنائـــس مصر عمل 
وطني قبل أي شـــيء آخر، وقـــد انتهج البابا 
تواضروس ســـلوكا مختلفا وخطابا متجددا 
عن ســـابقيه فـــي كيفية تقبل الآخـــر ومعاملة 
الطوائف الأخرى، وكان حازما في ذلك بالرغم 
من الهجوم المتواصل عليه من داخل الكنيسة 
مـــن البعـــض من رجـــال الأكليـــروس (النظام 
الكهنوتي الخاص بالكنائس المسيحية) لمنع 
التوصل إلى أرضية مشـــتركة مـــع الطوائف 

الأخرى.
رغم وجود متشـــددين ورافضيـــن لوحدة 
الكنائس، سطّر بابا الأقباط منذ أيام في إحدى 
عظاته أن ”كنيسة المسيح واحدة، لكن الزمان 

قسمها والذات فرقتها“.
تصريحـــات البابـــا عـــن وحدة الكنيســـة 
تقاربـــت مـــع فكـــر الأب متّى المســـكين الذي 
ل الكنيســـة مســـؤولية كبيرة تجاه العالم  حمَّ
الـــذي يحتاج بالضرورة إلـــى المصالحة بين 

الكنائس.

وكان يؤمـــن بـــأن ”المصالحة تبـــدأ على 
مســـتوى ذات الإنســـان ومـــن ثـــم يســـتطيع 
التصالـــح مع كنيســـته، وتتم الوحـــدة داخل 
الكنيســـة الواحدة ثم الوحدة بيـــن الكنائس 
الأرثوذوكســـية، لتكون قادرة على أن تتصالح 
مع العالم وتُكمل الوحدة المســـيحية بعد ذلك 
عن طريق وحدة الكنائس مختلفة الطوائف“.

لكن علـــى جانب مغاير، وصـــف مراقبون 
والدعـــاوى  المبـــادرات  المســـيحي  للشـــأن 
المختلفـــة للوحدة بيـــن الكنائس بأنها وحدة 
مصطنعـــة، زاعمين أن القائميـــن عليها ليس 
هدفهم سوى ”تسديد خانات“، لتوصيل رسالة 

بأنهم فعلوا ما عليهم.
والســـؤال الآن هو: هل مـــن الممكن إعادة 
كنيسة المسيح الواحدة أم ستنكسر الأمنيات 

على صخور الاختلافات العقائدية؟
القس جرجس إبراهيم صالح أستاذ العهد 
القديم بالكلية الإكليركيـــة اللاهوتية يرى أنه 
لكي تتحقق الوحـــدة المرجوة لا بد أن تلتقي 
القيادات الدينيـــة المطالبة بالوحدة بطوائف 
الشـــعب القبطـــي للاســـتماع لمـــا يـــدور في 
أذهانهم من أسئلة، شريطة أن تنزع كل طائفة 

نبرة الاستعلاء على الأخرى.
وشـــرح لـ“العرب“ أن الطوائف المسيحية 
لديها ما يجمع أكثر مما يفرق، وكلهم يؤمنون 

بميلاد المسيح والقيامة والصلب والتجسد.
لكن فريقـــا آخر يقول إن وحـــدة الكنائس 
حـــد  إلـــى  يصـــل  أمـــر  الكامـــل  بمفهومهـــا 
الاســـتحالة، وإذا تمت فســـتكون في الشـــكل 
الظاهري للإيمـــان فقط، لكنّ لكل طائفة إيمانا 
خاصا بها يمثل هويتها الدينية ولا تســـتطيع 

التنازل عنه من أجل الوحدة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلك، بـــل العائق 
الأخطر في سبيل تحقيق الوحدة أن كل طائفة 
تعتبـــر الأخرى خارجة عـــن الإيمان، ولا يجب 
التعامل معها، وإن حـــدث ذلك التعامل، فإنها 

بالعقيدة. تعتبره خطيئة، بل وأحيانا ”كُفرا“ 
إن بابـــا الإســـكندرية مثـــلا لا يســـتطيع 
التخلـــي عن الإيمان الذي نشـــأ عليه، واعتلى 

منصبه على أساسه.
ورأى القـــس أنطونيـــوس حنـــا أن هناك 
جهـــودا تبذل لتحقيق الوحـــدة بين الطوائف 
المســـيحية في مصـــر، لكن تحقيـــق الوحدة 
بمفهـــوم التطابق في العقيدة والأفكار شـــبه 
مســـتحيل، فالاختلافـــات الدينيـــة والفكريـــة 
ليست فقط موجودة بين الطوائف المسيحية 
المصرية، وإنما أيضـــا داخل كل طائفة، وكل 

الجهـــود التي تبـــذل تصب في إطـــار تحقيق 
تقريب الآراء فقط.

أن ثمة تحديات تواجه  وأوضح لـ“العرب“ 
تحقيق الوحدة المســـيحية، خاصة من جانب 
البعـــض من رجـــال الدين المســـيحين الذين 
يقاومـــون أي جهـــود لتحقيق تلـــك الوحدة، 
ويعتقـــدون أنهـــم أصحاب الحـــق والصواب 

والحقيقة المطلقة في العقيدة.
وســـخر الأنبا روفائيل، ســـكرتير المجمع 
المقدس بالكنيســـة الأرثوذوكســـية، من فكرة 
الوحدة في أحد حواراته، قائلا ”هل المطلوب 

لكي نتحد أن أتنازل عن إيماني؟“.
روفائيـــل  وكتابـــات  تصريحـــات  أثـــارت 
اســـتنكار ممثلـــي الكنائـــس الأخـــرى، الذين 
اعترضـــوا على مضمـــون حديثـــه، القائل إن 
مفهوم المسيحية لن يكون إلا من خلال كنيسة 

واحدة.
عقبات تقـــف في طريق  رصدت ”العـــرب“ 
وحـــدة الكنائـــس في العالـــم عامـــة، ومصر 
خاصـــة، أهمهـــا الزعامة الدينيـــة، من يتزعم 
الكنيســـة الواحدة ومن أي خلفية يأتي؟ فقادة 

الكنائـــس لن يتخلوا عـــن مناصبهم في قيادة 
طوائفهم لآخرين من طوائف مختلفة.

عـــلاوة علـــى طابـــور معـــارض للوحـــدة 
فـــي الطوائف الثـــلاث الرئيســـية، يحارب كل 
خطوة على طريقتهـــا، ويعتبر الوحدة بمثابة 
الخســـارة الكبرى لهـــم، ودائما مـــا يتهمون 

الطوائف الأخرى بالكفر.
وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات من جانب 
البعـــض بتجنيـــد واجتذاب أبنـــاء الطوائف 
الأخرى والتحـــول الديني إلـــى طائفته، وهو 
ما يزيد من الانشـــقاق والتباعد بين الطوائف 

المسيحية في مصر.
بالفعل حدثت البعض من المشكلات، منها 
رفض أتباع طائفة معينة الصلاة على شخص 
تابـــع لطائفـــة أخـــرى، مثلمـــا حـــدث مؤخرا 
عندما رفض كاهن الكنيســـة الأرثوذوكســـية 
بقرية ”اتليـــدم“ بمحافظة المنيا الصلاة على 
جثمانـــي زوجين إنجيليين لقيـــا مصرعيهما 

خلال ليلة الزفاف.
وأوضح القس فكري رفعت، راعى الكنيسة 
الإنجيليـــة بشـــبرا لـ“العـــرب“ أن المقصـــود 

بالوحـــدة بيـــن الكنائـــس ليـــس أن يصبـــح 
الإنجيليـــون أرثوذكـــس، أو العكـــس، وإنمـــا 

وحدة الفكر، مع احتفاظ كل كنيسة بهويتها.
فكرة الوحدة -في رأيه- تتمثل في المقاربة 
بيـــن وجهـــات النظـــر، وفتح نوافذ مشـــتركة 
يســـتطيع المسيحيون من خلالها توحيد أيام 
الأعياد، على سبيل المثال، فالوحدة لا تشترط 

التماثل التام.
واســـتنكر صفوت بيشـــوي، وهو ناشـــط 
قبطـــي، هذا الكلام، مؤكدا لـ“العرب“ أن وحدة 
الكنيســـة على مســـتوى الرعيّة الواحدة غير 
محقّقة، فالغنـــيّ فيها لا ينتبـــه إلى المحتاج 
الفقير، أمّا على مســـتوى الأبراشيّة الواحدة 
فالتعـــاون نـــادر بين الفئـــة الغنيّـــة والثانية 

المعدمة.
ووصـــف اللقـــاءات التي تتم بيـــن القادة 
الدينييـــن مـــن الطوائـــف المســـيحية بأنها 
بروتوكوليـــة غرضها ”الشُـــو“ الإعلامي وهي 
أشـــبه باللقـــاءات التي تتم بين رجـــال الدين 
الإســـلامي والمســـيحي عقب حـــوادث الفتنة 

الطائفية.

حكيم مرزوقي

بات فـــي الحياة السياســـية  } ”التســـامح“ 
الحكومـــات  لـــه  تخطـــط  تنمويـــا  مشـــروعا 
وتتنافـــس حوله الأحزاب، ويدرســـه الخبراء 
والعســـكريون  والاجتماعيون  الاقتصاديـــون 
أيضا، ذلك أنه هم اســـتراتيجي ومؤشـــر على 

نجاح الخطط والبرامج أو فشلها.
أصبحـــت نســـبة التســـامح فـــي بلد من 
البلدان، تقاس بالأرقام، تدرس بعناية، وينكب 
علـــى دراســـتها محللـــون واســـتراتيجيون، 
فيطلقون على ضوء نتائجها رســـائل الطمأنة 

أو صفارات الإنذار والاستغاثة.
لعـــلّ من المفارقات الأقرب إلى الطرافة في 
هـــذا الصدد أن يكـــون الداعي إلى التســـامح 
”غير متســـامح“ في شـــخصه، لكنه مجبر على 
”التســـامح“ بمفهومه الاجتماعي والسياسي، 
وهو أمر يشـــبه الانفصام أو ”الشـــيزوفرينيا 
السياســـية“ فـــي ظاهـــره، فتجد زعمـــاء دول 
ورؤســـاء أحـــزاب يفصلـــون بيـــن أهوائهـــم 
ونزوعاتهـــم الشـــخصية وبيـــن مخططاتهـــم 
السياســـية، كأن يكـــون ذا نزعـــة عنصريـــة 
واضحـــة للعيـــان فـــي ســـلوكه الشـــخصي.. 
في نشـــاطه  وصاحـــب ”خطـــاب تســـامحي“ 

المهني والتزاماته السياسية أمام جمهوره.
الأمثلـــة كثيـــرة على مـــا تقدم ذكـــره لدى 
سياســـيي أوروبا وأميركا، كالنكتة الســـوداء 
التـــي تروى عـــن زعيـــم ومؤســـس ”الجبهة 
الوطنيـــة“ اليمينيـــة الفرنســـية، جـــان ماري 
لوبان، والمعروف بتطرفه في كراهية الأجانب 
والعرب على وجه الخصوص، وتقول ”النكتة 
الســـوداء“ أنّ أحد أتباع لوبـــان قد حكم عليه 
بالإعدام وطلب منـــه أن يبدي أمنية ينفذونها 
له في الحال قبـــل إعدامه، فقال ”أريد أن أغير 

جنســـيتي إلى أي جنســـية عربية“ استغربوا 
هذا الطلـــب الغريـــب وظنوا أنه قـــد غيّر من 
عقيدته العنصرية إزاء العرب فأجاب ”لا..إنما 
أردت فقط أن تتخلص فرنســـا من أحد العرب 

المسلمين“.
لا نستغرب من هذا الأمر إذا علمنا بأنّ أحد 
مرافقي لوبان، كان عربيا مسلما، ومساعدا له 
فـــي حزبه اليميني المتطـــرف، وهذا النموذج 
متكرر في أكثر من منظمة حزبية غربية سواء 
كانـــت في أوروبـــا أو أميركا فيمـــا يحيل إلى 
المقولة الشهيرة ”كلمة حق يراد بها باطل“. 

الحقيقة التـــي لا ينبغـــي التغاضي عنها 
هي أنّ الديانة الإســـلامية في أوروبا وأميركا 
ودون غيرها من العقائدـ صارت تحشر في كل 

المنابر السياســـية ويزج بها في كل الملفات 
الســـاخنة وتســـتحضر فـــي كل المناظـــرات 
الانتخابية، وأصبح مســـلمو فرنســـا في هذه 
الأيام مثلا، أبرز رهانات الحملات الانتخابات 

الرئاسة 2017.
وتناولت مختلف ألوان الطيف السياســـي 
قضية الإســـلام في فرنســـا، الذي يمثل ثاني 
ديانة في البلاد بنحو 5 ملايين مسلم كورشات 
العمـــل التـــي يقيمهـــا  ”الحزب الإشـــتراكي“ 
(”الإتحاد  الفرنسي، وملتقيات ”الجمهوريين“ 
من أجل حركة شـــعبية“ سابقا/ يمين وسط)، 
”الجبهة  لرئيســـة  الصيفية“  و“الإجتماعـــات 
(يمين متطرّف).. كل هذه الفعاليات  الوطنية“ 
الانتخابـــات  معركـــة  ملامـــح  ترســـم  بـــدأت 
الرئاســـية المقررة في فرنســـا العـــام القادم، 
حيـــث تتمحـــور فـــي مجملها حول عـــدد من 
القضايا الاجتماعية، لكن مع تركيز لافت على 

وضعية المسلمين في البلاد.
المواضيع التـــي أقحمت، أو حتى فرضت 
نفســـها في هذا الســـباق الانتخابي المحموم 
كثيـــرة ومتنوعـــة، لكـــن مصدرها الرئيســـي 

هو ”الإســـلام والمســـلمون في فرنسا“، وكأنّ 
هذا الشـــعار الأخير هو ”الراعـــي الحصري“ 
لـــكل هـــذه المهرجانـــات الانتخابيـــة، فمـــن 
الجـــدل المتفجر حول لبـــاس البحر الخاص 
بالمســـلمات الـــذي يصطلـــح على تســـميته 
بـ“البوركيني“ في فرنسا، إلى مسألة الحجاب 
وتمويل المســـاجد و“مدى ارتباط المسلمين 
بقيـــم الجمهورية الفرنســـية“، إلـــى غير ذلك 
مـــن القضايا التـــي لا تفلت واحـــدة فيها من 
الســـؤال عن ”وضعية الإسلام والمسلمين في 

الجمهورية العلمانية“.
في أوساط  ويظل ”الإسلام والمســـلمون“ 
اليميـــن الفرنســـي، أو علـــى الأقل بالنســـبة 
للرئيس الفرنســـي الســـابق نيكولا ساركوزي 
(2012-2007) ورئيس الوزراء الأسبق فرنسوا 
فيـــون (2012-2007)، اللذيـــن يعتبران من أبرز 
الوجـــوه المرشـــحة فـــي انتخابـــات اليمين 
التمهيدية للســـباق الرئاسي، مشكلة أساسية 

وورقة يراهن عليها.
في هـــذا الصدد قال فيون خـــلال الملتقى 
الصيفي لحـــزب ”الجمهورييـــن“، ”لا أتحدث 
عن مكافحة الطائفية، كي لا أســـمي المشـــكل 
الذي لدينا مع الإســـلام“ غير أنه أردف ملمحا 
واليهود  والبروتســـتانتيون  ”الكاثوليكيـــون 
والبوذيـــون والســـيخ، لا يهـــددون الوحـــدة 
الوطنية“..أليـــس هـــذا التصريـــح عنصريـــة 
فاضحة وتمييزا دينيا لا يحتاج إلى برهان؟

ومـــن جانبـــه، لم يغيـــر ســـاركوزي لهجة 
خطاباتـــه، حيث تحدث، بشـــكل تفصيلي، عن 
مواقفه في كتاب حملتـــه الانتخابية، الصادر 
في شهر أغســـطس الماضي تحت عنوان ”كل 
شيء من أجل فرنسا“، بالقول ”لنقلها بوضوح 
دون أي نفـــس جدلي، صعوبـــات الجمهورية، 
اليوم، ليســـت مـــع الديانات. لكـــن واحدة من 
بينهـــا لم تقـــم بالعمل الـــلازم، الـــذي لا مفر 
منـــه، للاندمـــاج …علـــى الإســـلام التأقلم مع 

فرنسا“.
ومـــن جانبهـــا، قالت مارين لوبن رئيســـة 
حـــزب ”الجبهـــة الوطنيـــة“، إنهـــا لا تهاجم 
الإســـلام، بل ”الأصولية الإســـلامية“، مشيرة 
إلى أن الإسلام ”متناسب“ مع قيم الجمهورية.
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وحدة الكنائس المصرية.. هل تتحطم الأمنيات على صخور الاختلافات

التسامح  آخر اهتمامات {الدعوة إلى التسامح}

وحدة الكنائس في مصر، هدف المنادين بتقوية التكاتف الصف المســــــيحي أمام تحديات 
كثيرة، وهو أرضية لتجديد الخطاب الديني، لكن هذا مجرد أمنية طوباوية في نظر الكثير 

من رجال الكنيسة أنفسهم، وذلك لأسباب وعوامل موضوعية وذاتية كثيرة.

التســــــامح بمفهومه الاصطلاحي في القاموس السياسي، ليس تلك القيمة الأخلاقية في 
السلوك الفردي، والتي تأخذ مشروعيتها من الطبيعة الإنسانية في ضرورة الذهاب نحو 
الآخــــــر والترفّع عن الحساســــــيات الاجتماعية وكل ما من شــــــأنه أن يعيق التواصل بين 
البشــــــر، بل مسألة براغماتية معقدة، يذهب ضحيتها أحيانا مفهوم التسامح نفسه حين 

يدخل المطبخ الانتخابي.

وحدة الصف المسيحي لا تعني بالضرورة وحدة الكنائس

[ ضمانة لتجديد الخطاب الديني ومواكبة العصر [ إجماع على التقارب ورفض للاندماج

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄أفاد مصدر عسكري رفيع في قيادة 
الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار غرب 

العراق الأربعاء بأن قطعات الجيش 
ومقاتلي العشائر حرروا جزيرة حديثة 

بالكامل من تنظيم داعش.

◄ تستضيف العاصمة السعودية 
الرياض، الأربعاء والخميس، اجتماعا 

لقادة عسكريين ورؤساء أركان لدول 
التحالف الدولي ضد الإرهاب لبحث تعزيز 

العمليات العسكرية ضد داعش.

◄ أكدت الفيدرالية العربية لحقوق 
الإنسان التزامها بدعم المبادئ العالمية 

لحقوق الإنسان والوسائل التي وضعتها 
سبيلا لتحقيق أهدافها في تعميق مفاهيم 

التسامح والمصالحة ونبذ العنف.

◄ بحث إياد علاوي، زعيم ائتلاف 
الوطنية في العراق، مع سفير نيوزيلندا 

جيمس مونرو، الأحداث الدائرة في 
العراق والمنطقة وعلى رأسها قضية 

الإرهاب والتطرف.

◄ تجاهلت الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان دعوتين من القاضي محمد 

الهيني والحقوقي مولاي أحمد الدريدي، 
الأولى لتأسيس جبهة ضد التطرف، 

والثانية لحضور مهرجان يهتم 
بالموضوع نفسه.

◄ كتب الصحافي الباكستاني أحمد 
رشيد في صحيفة ”واشنطن بوست“ مقالا 

أشار فيه إلى التحسن الكبير الذي طرأ 
على التكتيكات والاستراتيجيات التي 

يستخدمها ”المتطرفون الإسلاميون“ في 
حربهم ضد قوات حلف الناتو.

باختصار

وعود السياسيين الأوروبيين تتحكم في الاختيارات الانتخابية للمسلمين

{الجيش السوري الحر الذي يخوض بكفاءة عالية مواجهة مع تنظيم داعش في جرابلس وريف تسامح

حلب هو القادر والجاد في محاربته للإرهاب والدفاع عن خيارات الشعب السوري}.
رياض حجاب
المنسق العام للهيئة قوى الثورة والمعارضة السورية

وحـــدة الكنيســـة علـــى مســـتوى 

محققـــة،  غيـــر  الواحـــدة  الرعيـــة 

فالغني فيهـــا لا ينتبه إلى المحتاج 

الفقير

◄

{نؤكـــد دعم ووقوف المملكة مع الجهـــود الدولية التي تهدف إلى التصدي لأعمال التنظيمات 

الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي}.
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي عهد المملكة العربية السعودية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
الدورة 38 من جائزة الحسن الثاني 

للمخطوطات لعام 2016، التي 
تتوزع على صنفين وهما جوائز 

للكتب المخطوطة وجوائز للوثائق 
المخطوطة.

◄ تستضيف مدينة شرم الشيخ 
المصرية، في شهر نوفمبر المقبل 

”كرنفال شمس مصر الدولي للفنون 
بشرم الشيخ“، في دورته التاسعة 

عشرة.

◄ انطلقت في المركز الثقافي الملكي، 
بالعاصمة الأردنية عمان، فعاليات 
الدورة التاسعة لمهرجان عشيات 

طقوس المسرحية الدولي، الذي تنظمه 
فرقة طقوس المسرحية بالتعاون 

والشراكة مع وزارة الثقافة الأردنية 
ونقابة الفنانين. 

باختصار

صدر عن الهيئة العربية للمســـرح في الشـــارقة، كتاب بعنوان {التوليد الدلالي للمخرج المؤلف في 

المسرح المعاصر: جواد الأسدي أنموذجا»، للمؤلف الباحث العراقي صميم حسب الله. 

تقيم مكتبة مصر الجديدة لقاء أدبيا لمناقشـــة عدد من القضايا الثقافية، بمشاركة الكاتبة نور 

عبدالمجيد، وذلك مساء الأحد 25 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة في القاهرة. 

محنة النقد في موجة السرد

} بعد أن أُغرِقت سوق الرواية العراقية 
بعشرات المئات من العناوين والتقت الأجيال 

الأدبية على مصطبة السرد المفتوح حتى 
آخره، سيكون من الصعب الفرز النقدي 

والمتابعة التفصيلية لتوطيد رؤية تحليلية 
لكل هذا الكم الهائل من السرود الروائية 

التي لا تزال تتدفق من دون انقطاع، 
وسيكون من المستحيل توطين حالة نقدية 

مثابرة تتقصى فنية تلك النتاجات المتعددة 
وتؤشر إلى حلقات إضافية نوعية على 

صعيد الممارسة الإبداعية بشكلها الأوسع.
محنة النقد حقيقية إزاء هذه الأهوال 

الروائية لا سيما وأن النقد العراقي أساسا 
يعاني من مشكلات جسيمة منذ أكثر من 

ثلاثة عقود بسبب غياب أركانه الأساسية، 
وانحسار الحالة الثقافية عامة تحت رقابة 

سلطة أجهضت الكثير من حلمها ونهضتها. 
وبالتالي ظلت ممارسة الكتابة فردية غير 

واثقة مما تحققه من منجزات إبداعية وبقي 
النقد بعيدا عن تلك المحاولات حتى هذا 
اليوم الذي يشهد ولادات جيلية متعاقبة 
تطمح إلى أن تؤسس لها موطئ قدم في 
الساحة الثقافية كفاعلية أدبية أنتجتها 

سنوات ما بعد 2003.
لا نريد الإنابة عن النقد في موجة السرد 

التي تواصل اندفاعها الكبير ولكن يمكن 
تلخيص ثلاث عشرة سنة سردية في أربع 

نقاط نعتقدها صالحة لتوفير الكثير من 
الجهد النقدي المستقبلي الذي سينشأ مع 

جيل جديد ربما له قابلية الفرز العلمي 
والأكاديمي ليشكل ركيزة جديدة في بناء 

علاقة متضامنة مع المشروع الإبداعي 
بوصفه السردي العام.

أولا: مجمل الروايات تمثل ”الرائي“ 
الخارجي الذي يعود إلى الوطن بعد غربة 
طويلة فيرى بغداد (أو المحافظات) بشكلها 

الجديد، وهو شكل مأساوي بلا شك بوجود 
المارينز الغرباء، أو خروج قاع المجتمع 

المحبوس ثلاثة عقود وهو يمارس أدواره 
الشاذة الغريبة في فضائح اجتماعية 

وطائفية تعكس صورة الحالة الجديدة التي 
تسبب فيها الاحتلال الأميركي.

ثانيا: إدانة النظام السابق وجرائمه 
الكثيرة بطريقة مباشرة والوقوف على 
أطلال الفترة الحاكمة السابقة بتشف، 

وعرض أهواله بطريقة واقعية استعراضية 
أو خيالية مصممة لإدانته، وهذا ممكن في 

الخيال السردي وطبيعي جدا في وضع 
ثقافي مفتوح من دون رقابة سابقة، وثأرا 
لتعرية حالة سياسية ماضية أطبقت على 
الجميع بشروطها القاسية ولا سيما من 

جانبها الثقافي والأدبي.
ثالثا: شيوع ظاهرة الكتابة عن الأقليات 
الدينية والعرقية والانتصار لها وهذه ثيمة 

بدأت تتكرر بطريقة استذكارية وتداعيات 
متعددة وبدت كما لو أنها قصدية من خلال 
التركيز عليها، الأمر الذي تطلّب مراجعات 

ومصادر وسِيَر تاريخية لجماعات كانت 
مهمشة في المجتمع العراقي كالصابئة 

واليهود والإيزيدية والشبك وسواها.
رابعا: توفير مساحات سردية لاستدراج 
ثيمة (المخطوطة) أو ما يوازيها من مذكرات 

أو كتابات مركونة أو أي حيلة من شأنها 
أن ترتقي لمثل هذا الميتا- سرد وهذا شكل 

بات قديماً ولم يعد مجدياً كبناء فني راصد 
لأعمدة روائية معيارية.

هذه أربع إشارات إن لم تكن موصولة 
بالنقد فهي موصولة بالقراءة الشخصية، 

لكن انتظمت فيها المئات من السرديات 
الروائية بطريقة نحسبها عشوائية 

ومتشابهة إلى حدّ واضح، ربما يغني في 
الكثير من الأحيان عن قراءة التلال الروائية 

المتبقية كما لو كان هناك مَن يمُلي على 
الجميع ثيمة واحدة ورؤية واحدة وطريقة 

واحدة في الكتابة، وهذا أمر نظنه نقديا 
ضاربا في عمق الحالة التي نشير إليها 

كلما توفرت فرصة الإشارة الصريحة.
سنرى في هذا الفيض الروائي محنة 

النقد العاجز عن متابعة هذا السلوك 
الروائي المتسلسل في نقاطه الأربع، 

التي لم تشذّ عنها سوى روايات قليلة 
جدا تشكّل نسبة 1 بالمئة وهي نسبة تكاد 

لا تُذكر في هذا الاندفاع السردي اللافت 
للأنظار.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

كتاب عن علاقة الفن الرابع بالأفكار وأوهام التجريب

بحريني وسعودي وموريتاني يفوزون بـ{جائزة الثبيتي» للإبداع في دورتها الثالثة

[ عواد علي يطرح قضايا تشغل بال المسرحيين تأليفا وفكرا ونقدا وإخراجا [ نقد يكشف سردانية المسرح من خلال التخييل

علي حسن الفواز

} يضعنـــا كتاب الناقد عواد علي ”المســـرح 
أمام فضاء إشـــكالي لتداول  والتخييل الحر“ 
مفهومي للقراءة والتلقي والمشاهدة، فالكتاب 
يسعى إلى تسويغ فكرة الحديث عن سردانية 
المسرح من خلال التخييل، ومن خلال الكشف 

عن علاقة هذا التخييل مع التاريخ 
والميثيولوجيـــا مـــن جانب، ومع 
المســـرحيون  ظل  التي  الأســـئلة 
يثيرونهـــا حول أهمية المســـرح 
بوصفه فنا شـــاملا في تجاربهم 
الإخراجيـــة المتنوعة من جانب 
آخر، لأن المســـرح نص وعرض 
وهـــو  وتحـــولات،  وتقنيـــات 
مـــا يصطنـــع لســـياق الكتابة 
عنه، وفيه مجـــال يحتاج إلى 
التوصيـــف، وإلـــى نـــوع من 
لا  إذ  المهنـــي،  التجنيـــس 

يمكن فصل هذا الجانب ”المهني“ 
عن المســـرح، بوصفـــه جهازه الاســـتعمالي 
والحرفي، وفضـــاءه التصميمي الذي يخصّ 
عمران المشـــهد، وحركة الممثل والموسيقى 
والديكـــور، فضلا عـــن التقنيـــة الخاصة في 
تحويـــل ســـردية الحدث إلى أفـــق تصويري، 
وهـــذه آليات مهنيـــة أكثر مـــن كونها مخيالا 

مجرّدا، أو ممارسة مفتوحة للكتابة.

إشكالات جنسانية

يحتوي الكتاب، الصادر عن دائرة الثقافة 
والإعلام في الشارقة، على فصلين، يحاول من 
خلالهمـــا الناقد عواد علـــي أن يلامس الكثير 
من إشـــكالات جنســـانية للمســـرح وعلائقه، 

حيث يكشف في الفصل الأول منه عن قراءاته 
الواسعة لعدد من التجارب المسرحية، والتي 
تنطوي على أفكار دأب عواد علي على مقاربتها 
وتقصي  في اشـــتغالاته ”السرد- مســـرحية“ 
أسئلتها، مثل المســـرح العربي وتكييف ألف 
ليلة وليلة، بيانات المسرح العربي/ التأصيل 
والتأســـيس، من الســـرد الحكائي إلى النص 
الدرامي، المســـرح العربـــي وردود الفعل إزاء 
الحديث  عن  فضـــلا  الكولونيالية، 
عن تجارب إخراجية في المســـرح 

العربي وغيرها.
فـــي  تدخـــل  المقاربـــات  هـــذه 
المسرحية،  للفاعلية  الثقافي  الإطار 
وبوظيفتها في مجال النقد الثقافي، 
إذ انحنـــى المؤلـــف، عبـــر وظيفـــة 
الناقـــد الحفـــري، على كشـــف الكثير 
مـــن أنســـاقها المضمـــرة، ولا ســـيما 
تلك التـــي تخص ”صـــورة أميركا في 
المســـرح العربـــي والعراقـــي“، وكذلك 
موضوعات ”المســـرح العربي ومقاربة 
”مســـرح  والاجتماعـــي“،  السياســـي  القهـــر 
الكباريه السياســـي“، ”الرقابة وأنماط القمع 
والتدجين“، ”الجســـد في المســـرح النسوي 
العربـــي“، والتـــي تحتشـــد فيهـــا الكثير من 
الإحالات والاختلافـــات، بما فيها الإحالة على 
اليومـــي والفلســـفي والجمالـــي، فضـــلا عن 
الاختلاف في النظر إلى ”محنة الوعي“، وقدرة 
التخييل على أن يكون استعارة كبرى للتورية 
داخل شـــفرات وعلامات ومجـــازات لمواجهة 
ما يجري مـــن قبح وعنف وكراهية في واقعنا 

العربي.
وحتى الفصـــل الثاني من الكتـــاب، الذي 
حـــاول الناقـــد علي أن يخصصـــه لـ“مقاربات 
قضايا مســـرحية“ لـــم يكن بعيدا عن ســـياق 
أســـئلته النقدية، إذ عمد إلى تســـليط الضوء 
علـــى قضايـــا تدخـــل فـــي صلـــب المهنيـــة 
المســـرحية، والهوية الثقافيـــة لها، فكتب عن 
”المســـرح ما بعد الدرامي“، و“تمثلات الإنكار 
مـــن الفلســـفة إلـــى المســـرحة“، و“التجريب 
المســـرحي والتخييل الحر“، و“المنظور بين 
الإنتـــاج والتلقي فـــي المســـرح“، و“الإخراج 

المسرحي والقراءة المنتجة للنص“، وغيرها 
من القضايا التي تشـــغل اهتمام المسرحيين 
تأليفـــا وفكـــرا ونقـــدا وإخراجـــا، ولا ســـيما 
فـــي الحديـــث عن موضـــوع إشـــكالي ودائب 
الحضور في الفضاء المسرحي، والذي يتعلق 
بـ“العقدة الشكســـبيرية“، فالناقد حين يبحث 
عـــن ”هوية بديلة لشكســـبير“ فإنه يكون أكثر 
وعيـــا بطبيعة هذه العقدة من جانب، وبتواتر 
وللشـــخصية  للحدث  والمعالجات  القـــراءات 
الشكســـبيرية، والتي ظلت، منذ عقود طويلة، 
مثارا للجدل، ولزوايـــا النظر في التعاطي مع 

مهيمناتها الأسلوبية والتاريخية والنفسية.
هـــذا الكتـــاب الغني فـــي مرجعياته، وفي 
أســـئلته يضع القارئ العربـــي والعراقي أمام 
جدّيـــة النظر إلـــى الخطاب المســـرحي، ليس 
لأنـــه فعالية ثقافية تآلف معهـــا الجمهور، بل 
بطبائع التغيّـــرات التي واجهها هذا الخطاب 
فـــي مجاله الثقافـــي والتوصيلـــي، وواجهها 
أيضا العرض المســـرحي بوصفه التجســـيد 
المـــادي والتقنـــي للمســـرح، فالحديـــث عـــن 
”المســـرح الفقيـــر“، مثـــلا، يدخـــل فـــي إطار 
الكثير من الأسئلة التي تخص علاقة المسرح 

بالأفكار وأوهـــام التجريب، مثلما هي العلاقة 
بالإمكانات المحدودة، والتي يمكن من خلالها 
تحفيـــز التلقـــي، والرهـــان علـــى الوعـــي في 

توصيل الرسالة وصناعة الأثر.

الناقد وصناعة النقد

يمكن أن نضع هذا الكتاب في سياق ظاهرة 
صناعة النقـــد، فبقدر ما مثل الكتاب مجموعة 
من مقالات منشـــورة فـــي العديد من الصحف 
والمجلات العربية، إلاّ أن هوية الناقد بدت فيه 
وكأنها سعي قصدي إلى تكريس المهنية التي 
تخص صناعته الثقافية، وتخص مســـؤوليته 
في رصـــد الكثير من الإشـــكالات التي تواجه 
الناقد، والتي لا يمكن المروق عنها بســـهولة، 
فالحديث عن الغطرســـة الأميركية ليس حديثا 
في الحرب أو السياســـة فقـــط، بل هو جوهر 
موضـــوع النقـــد الثقافـــي، بوصـــف أميـــركا 
مسؤولة عن صناعة العنف والغزو والعولمة، 
وكل الأخطار التي تعيشها العديد من البلدان 
ومنها العراق. ولعل اختيار عواد علي للعديد 
من المســـرحيات التي تخـــص هذا الموضوع 

تأتي في ســـياق تعزيـــز موقفـــه، ورؤيته لما 
يجـــري حولـــه، ولضـــرورة أن تكـــون صناعة 
النقد فعلا حقيقيا لأســـئلة الحريـــة والإرادة، 
ولوعـــي الضـــرورة، فالعديـــد مـــن العروض 
المسرحية التي تحدث عنها الناقد مثل ”إنها 
أميركا“ للمخرج الراحل قاســـم محمد، و“ماما 
للفنـــان محمـــد صبحـــي، و“بركات  أميـــركا“ 
لناصر العزبي، و“الســـيدة الفاضلة“  أميركا“ 
ليوسف شموط و“عنبر و11 سبتمبر“ للمخرج 
القطري غانم السليطي، و“سواني تيكا وصقع 
للمخرج الليبي خميس مبارك، فضلا  أميركا“ 
عن العـــروض الأخرى التي تدخل في ســـياق 
تأصيل مســـؤولية الناقد، وتنشـــيط وظيفته 
النقدية، ورؤيته للمقموعات والمســـكوت عنه 
في أنســـاق الثقافـــة العربية، وحتـــى عنونة 
الكتـــاب لا تضع موضوع التخييل الحر خارج 
دائرة المســـرح، فهي محور اشتغالاته، وهي 
جوهـــر وظيفته في التجـــاوز والمفارقة، وفي 
إثـــارة المزيد من الأســـئلة، التي تخص وعي 
المؤلـــف والمخـــرج والتقانـــي، مثلما تخص 
الجمهور أيضا بوصفه متلقيا للفرجة والأثر، 

والصانع الثالث للمنظور المسرحي.

زكي الصدير

} أعلــــن نــــادي الطائــــف الأدبي عن أســــماء 
الفائزيــــن بجائــــزة الشــــاعر محمــــد الثبيتي 
للإبــــداع في دورتها الثالثــــة. وأوضح رئيس 
النادي عطــــا الله الجعيــــد، أن أمانة الجائزة 
اســــتعرضت فــــي اجتماعهــــا نتائــــج لجنتي 
الشــــعر والدراســــات النقديــــة حــــول الأعمال 
المقدمــــة للجائــــزة خــــلال الــــدورة الثالثــــة، 
كمــــا صوّتت الأمانــــة بالاقتراع الســــري على 
اختيــــار الفائز عن مجمل التجربة الشــــعرية 
والــــدور الثقافي لهــــذا العام لشــــعراء ونقاد 
ودارســــين من مختلف البلدان العربية. حيث 
تداول أعضاء أمانة الجائزة أســــماء شــــعراء 
وشــــاعرات رشــــحهم أعضاء الجائــــزة للفوز 
بجائــــزة التجربة الشــــعرية، وانتهت عمليات 
-بأغلبيــــة  والاقتــــراع  الســــري  التصويــــت 
الأصــــوات- بمنح الشــــاعر قاســــم حــــداد من 

البحرين جائزة التجربة الشــــعرية عن مجمل 
أعماله ودوره الثقافــــي، ومقدار الجائزة لهذا 

الفرع مئة ألف ريال سعودي.
وفاز الشــــاعر الســــعودي محمد إبراهيم 
يعقــــوب بجائــــزة الشــــعر عن ديوانــــه ”ليس 
يعنينــــي كثيــــرا“، وذلــــك بأغلبيــــة أصــــوات 
المحكميــــن، ومقــــدار الجائــــزة لهــــذا الفرع 
خمســــون ألف ريال سعودي، كما فاز الدكتور 
محمــــد ولــــد متالي محمــــدو مــــن موريتانيا 
بجائــــزة الدراســــات النقديــــة عــــن دراســــته 
”شــــعرية التناص: أثر تجربة الشــــاعر محمد 
الثبيتــــي في الشــــعر الســــعودي المعاصر“، 
وذلــــك بأغلبية أصــــوات المحكميــــن، ومقدار 
الجائزة لهذا الفرع أيضا خمســــون ألف ريال 

سعودي.
وفي تصريح خاص لـ“العرب“ يقول قاسم 
حــــداد ”من يســــتحق الجائــــزة والتهنئة هو 
الشــــعر، هم الشعراء الشــــباب الذين يفتحون 

الآفاق الجديدة للكتابة. وظني أمانة الجائزة، 
وهم يمنحون مثل هذه الجائزة لتجربة الشعر 
بعض النظــــر إلى أجيال، إنما هم يســــعفون 
مستقبل الشعر العربي، بوعي حضاري كامل 
الأهليــــة، قريب مــــن نبض الأدب في ســــياقه 

الكوني“.
ويضيــــف حــــداد ”تتوجــــب تحيــــة أمانة 
الجائزة وشــــكرها، والإشــــادة بإيمــــان نادي 
القائميــــن على الجائــــزة في نــــادي الطائف. 
وللأمانــــة أحــــب أن أشــــكر محمــــد الثبيتــــي 
شخصيا على استمرار شعريته، وعدم نسيان 

أصدقائه الشعراء وهم لا يزالون“.
من جهته يتحــــدّث محمد إبراهيم يعقوب 
لـ“العــــرب“ قائلا ”أنا أولــــى الناس بالثبيتي، 
فأنــــا مــــن عشــــاقه الكبار شــــاعرا ومســــيرة 
وصمتا، أودّ أن أشــــكر أمانــــة جائزة الثبيتي 
للإبــــداع علــــى منــــح ديواني ’ليــــس يعنيني 
كثيــــرا‘، والصادر عــــام 2015، جائزة الثبيتي 

للديوان الشعري، وكذلك أود أن أشكر مجلس 
إدارة نادي الطائف الأدبي مؤســــس الجائزة 
والمشرف عليها على تكريم هذا الشاعر الذي 
يعتبر أيقونة الحداثة الشعرية في السعودية. 
حقيقة فــــوزي بجائرة الثبيتي بالنســــبة إليّ 
يتجاوز كونه حدثا أدبيا أو حتى حدثا ثقافيا، 
بل أنظر إليه كحدث إنســــاني لتماسّي الكبير 
مــــع تجربــــة الثبيتي على كافة المســــتويات، 
أنا ممتن كثيرا لكون اســــمي ســــيقترن باسم 
الثبيتــــي بأي صورة من الصــــور، هذه لحظة 
فارقة، الحمد لله. واســــمح لــــي هنا أن أهنئ 
الشــــاعر الكبير قاسم حداد على فوزه بجائزة 
الثبيتي للتجربة الشــــعرية لهذا العام، قاسم 

حداد إضافة كبيرة وتجربة تستحق“.
ويضيــــف يعقــــوب ”أما عن ديــــوان ’ليس 
فهو الديــــوان الأول لي الذي  يعنيني كثيــــرا‘ 
تكــــون كل نصوصه من شــــعر التفعيلة، وتلك 
كانت مجازفة، وهل الشعر إلا مجازفة، لشاعر 

عمــــودي بامتياز بداية وتراكمــــا وتجربة، أن 
يفوز ديوان تفعيلة للشــــاعر محمــــد إبراهيم 
يعقــــوب بجائــــزة، وأن تحمل هــــذه الجائزة 
اســــم محمــــد الثبيتــــي فهــــذا بصــــدق يضع 
عليّ مســــؤولية كبيرة، ويفتح لــــي آفاقا أكثر 
اتســــاعا للتجريب والانعتاق والخلق. أودّ ألا 
أنســــى هنا شــــكر نادي الباحــــة الأدبي الذي 
طبع الديوان بالتعاون مع مؤسســــة الانتشار 
العربي، شــــكرا لهم رئيسا وأعضاء، ومجلس 
إدارة علــــى رقيهم فــــي التعامــــل معي طوال 

مراحل طباعة الديوان“ .
الجديــــر ذكــــره أن الجائــــزة فــــي دورتها 
الأولى في 2014، ذهبت إلى الشاعرالســــعودي 
علي الدميني، والشاعر المصري أحمد حسن 
محمــــد، والناقد طارق ســــعد شــــلبي، أما في 
دورتهــــا الثانية في 2015، فقد نالها الشــــاعر 
الســــعودي أحمــــد الملا، وجاســــم الصحيح، 

والناقد إبراهيم سند إبراهيم.

تظل الكتابة عن المسرح مثارا لجدل مفتوح في التوصيف الثقافي، فبقدر ما تفضي هذه 
الكتابة إلى مقاربات في النص والإخراج، والســــــينوغرافيا التقنيات الفنية الأخرى، فإنها 
تكشــــــف أيضا عن وعي بهوية هذه الكتابة وخصوصيتها وأجناســــــيتها النقدية، ومسافة 

قربها أو بعدها عن الوقائع والسرد والتاريخ والميثيولوجيا وعالم الحكايات الساحر.

الكتاب يطرح أســـئلة نقدية حيث 

عمد المؤلـــف إلى تســـليط الضوء 

على قضايا تدخل في صلب المهنية 

المسرحية والهوية الثقافية
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المسرح بكل أبعاده الجمالية
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} صفاقــس (تونــس) - فـــي إطـــار تواصـــل 
فعاليـــات تظاهـــرة ”صفاقس عاصمـــة الثقافة 
العربيـــة 2016“، انتظمـــت نـــدوة بحثـــت فـــي 
علاقة ”الثقافـــة والتراث في الخطاب الإعلامي 
العربي“، وهي ثمرة شـــراكة بين وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء وهيأة التظاهرة.
وقبل افتتاح الندوة قام المشاركون بزيارة 
مقـــر التظاهرة أيـــن تمّ توقيع اتفاقية شـــراكة 
ورعايـــة إعلامية بين التظاهرة ممثلة في هدى 
الكشو المنسقة العامة، وحميدة البور الرئيسة 

المديرة العامة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
فـــي  والتـــراث  ”الثقافـــة  نـــدوة  ناقشـــت 
بالخصـــوص  العربـــي“  الإعلامـــي  الخطـــاب 
مســـائل تتعلق بـــدور الإعلام في التحســـيس 
المـــادي  التـــراث  علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة 

وحفـــظ واللامـــادي فـــي المنطقـــة العربيـــة 
والتراثية  الثقافية  خصوصياتها 

والبيئية أيضا.
وفي اِفتتـــاح الندوة أكدت 
البـــور،  حميـــدة  الدكتـــورة 

أن هـــذه النـــدوة تهدف إلـــى إعـــادة الاعتبار 
للمشـــهد الثقافي في وســـائل الإعلام، ســـيّما 
في ظل تراجع الفعـــل والحضور الثقافيين في 
المشـــهد الإعلامي مقارنة بالمسائل السياسية 

والاقتصادية والرياضية.
وشدّدت البور على أنّ مشاركة وكالة تونس 
أفريقيا للأنباء فـــي تظاهرة ”صفاقس عاصمة 
الثقافة العربية 2016“، لا تهدف فقط إلى تغطية 
فعاليات هذه التظاهرة فحســـب، وإنما البحث 
فـــي المشـــاكل الحقيقية التي تهـــم الثقافة في 
تونس والوطن العربي، وفتح باب النقاش أمام 
الباحثين والمثقفين للدفع نحو إيجاد الحلول 

الكفيلة بالنهوض بالقطاع الثقافي.
وفي ما يتعلّق بالإعلام الثقافي المتخصّص، 
أكدت البور على ضرورة إعداد دورات تدريبية 
مكثّفـــة ومتواصلة في هذا الشـــأن، ما يســـمح 
بتمكيـــن الصحافيين المختصّيـــن في الإعلام 
الثقافي من الانخـــراط بأكثر تعمّقا في مواكبة 

المشهد الثقافي بكل أشكاله.
ومـــن ناحيتهـــا، أكـــدت المنســـقة العامة 
عاصمة  ”صفاقـــس  لتظاهرة 
الثقافـــة العربية 2016“، هدى 
القائمة  العلاقة  أن  الكشـــو، 
بيـــن الإعـــلام والثقافة هي 
علاقـــة تكامل مـــن أجل دفع 
الثقافيـــة،  التنميـــة  عمليـــة 
داعيـــة إلى المزيد من تضافر 

جهود وسائل الإعلام المحليّة والعربية لإنجاح 
التظاهرة والترويج للهويّة التونسية والعربية 

التي تناضل من أجل الحياة وتقاوم الإرهاب.
وفي ذات الســـياق أشار مدير إدارة الإعلام 
فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة فالـــح مطيري، 
فـــي مداخلتـــه التـــي تســـاءل فيها عـــن مكانة 
الثقافة فـــي الاســـتراتيجية الإعلامية لجامعة 
الدول العربية، إلى أنّ تراجع المشـــهد الثقافي 
في وســـائل الإعلام العربية راجـــع إلى هيمنة 
وسائل الاتصال الحديثة على المشهد الإعلامي 
العربي بشـــكل عام، والتي ساهمت في ”طغيان 
الجانـــب التجـــاري علـــى البرامـــج الإعلامية، 
وإخضاعهـــا لآليـــات الســـوق، فغلبـــت عليها 
الوظيفـــة الترفيهيـــة، وغابـــت عنهـــا الوظيفة 

التربوية“.
وشـــدد المطيـــري علـــى أن بناء الإنســـان 
العربـــي ثقافيـــا واجتماعيـــا أصبـــح ضرورة 
ملحـــة، وقال إنّ ”الإعلام بمـــا يملكه من قدرات 
كبيـــرة على التـأثيـــر قادر على تقديم رســـائل 
من شـــأنها بناء الملامـــح الحضارية للمواطن 

العربي“.
ودعا عدد هام من الذين واكبوا الندوة التي 
تواصلت على مدى ثلاثة أيام في مدينة صفاقس 
التونســـية، إلى تنظيم ورشات تكوينية لفائدة 
الصحافييـــن، بالتعاون مـــع المجتمع المدني 
والقائمين على الشأن الثقافي والمختصين في 
التغطيات الصحافية  التراث، بهدف تحســـين 

وتنويع أشـــكالها وعدم الاكتفاء بتمرير أخبار 
مقتضبـــة. كما أشـــار الخبـــراء والباحثون في 
التراث فضلا عن العديد من الإعلاميين وممثلي 
عدد من وكالات الأنباء العربية، إلى تخصيص 
أقسام بارزة على الصفحات الرئيسية للمواقع 
الإلكترونية لوسائل الإعلام، للمسائل الثقافية 
والتراثية، مؤكدين على أهمية تفعيل اِتفاقيات 
التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية من 

أجل تنظيم برامج تكوينية للصحافيين.
وأوصى المشـــاركون في النـــدوة بضرورة 
اِهتمام وســـائل الإعـــلام بأنواعهـــا، بالمعالم 
التراثيـــة والمســـائل الثقافيـــة بشـــكل عـــام، 
والتراثية منها بشكل خاص، لافتين ومعترفين 
فـــي ذات الســـياق بالتقصيـــر الإعلامـــي فـــي 
التعاطي مع الشـــأن الثقافـــي عموما وخاصة 

التراث.
دعـــوة  أيضـــا،  التوصيـــات  وتضمنـــت 
المؤسســـات الإعلامية العربية إلـــى المراهنة 
على الإعـــلام الموجه للشـــباب والأطفال وذلك 
بغايـــة المزيد مـــن التوعية بأهمية المســـألة 
الثقافيـــة والعناية بالتـــراث والمحافظة عليه، 
إلى جانب مســـاندة المجهـــودات الرامية إلى 
تســـجيل التـــراث العربي ضمن قائمـــة التراث 
العالمي الإنســـاني، وذلك عبر تكثيف التغطية 
الإعلامية وتســـليط الضوء على مواطن القوة 
والضعـــف فـــي العنايـــة بالمعالـــم التاريخية 

وبالتراث المادي واللامادي.
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ثقافة
عودة اليوتوبيا

} ما انفكّ الإنسان منذ غابر الأزمنة 
يسعى إلى حياة يكون فيها أيسر حالا 

وأكثر نوالا، ويتوق إلى عالم أفضل 
يتوافر فيه الرخاء والسعادة والعدل، ثم 
صار يحلم بعالم مثالي، طوباوي، يعلم 
أنه عسير المنال. هذا الحلم راوده منذ 
القدم، وشغل حتى الكتاب والمفكرين، 

فأعملوا فيه رأيهم، من أفلاطون 
وجمهوريته وزينوفون وتربية قورش 
إلى لوقيانوس السميساطي السوري 

ورحلاته العجيبة، ولم تخل أعمالهم من 
وصف مفصل لمجتمعات مثالية.

غير أنّ المصطلح لم يظهر إلا مع 
الإنكليزي توماس مور، عندما نشر عام 

1516 قصة عجيبة بعنوان ”يوتوبيا“ 
يروي فيها مغامرة متخيلة إلى جزيرة 
معزولة عن العالم، يعيش أهلها حياة 

ملؤها العدل والحكمة والسعادة، 
وبالرغم من أن المصطلح الذي ابتكره 

يعني في اللغة اليونانية ”لا مكان“، أي 
مكانا لا وجود له، فقد تلقفه الكثير بعده 

أمثال فرنسيس بيكون في ”الأطلنتيد 
الجديدة“، وتوماس وكمبانيلاّ في 

”مدينة الشمس“، وفينيلون في 
”مغامرات تليماك“، وماريفو في ”جزيرة 

العبيد“، وفولتير في ”كانديد أو 
التفاؤل“، ليتمثلوا العالم الذي طالما 
حلمت به البشرية. وظلت اليوتوبيا 

حاضرة في الأزمنة المعاصرة، لا سيّما 
في القرن التاسع عشر، حيث تعددت 

أنماطها لتشمل النقد الاجتماعي والآمال 
ر عوالم إنسانية جديدة،  الثورية وتَصوُّ

ولم تتراجع إلا بعد أن قابلها ماركس 
بالنقد، باسم العلم، حيث بيّن طبيعتها 

اللاواقعية والواهمة وحتى الخطيرة.
هذا النقد يتصدى له اليوم ميغيل 

أبنسور الرئيس الأسبق للمعهد 
العالمي للفلسفة في كتابه ”تاريخ 

اليوتوبيا ومصير نقدها“، ويبين مثلا 
أن وضع النظرية العلمية في مقابل 

الحلم الطوباوي لم يكن عنصرا حاسما 
في تراجعها، وإنما نزوع الفلسفة 

السياسية إلى الواقعية، إذ عمدت إلى 
مقاربة تتوسل بالعلوم والمبتكرات 

الحديثة لتحسين وضع الإنسان 
وشروط بقائه، ولكنها في الحقيقة ألغت 

جانب الحلم فيه، وحصرت تفكيره في 
المعيش اليومي، الذي صار يكدّ أكثر 

من أي وقت مضى لتوفير أسبابه. 
وفي رأيه أننا نشهد اليوم بوادر عودة 

اليوتوبيا ولو في أشكال مستجدة، 
من خلال حركات شبابية تناضل لأجل 
غد أفضل، وعمليات استباقية تستند 
إلى معطيات الراهن وترسم ما سوف 
يكون عليه المستقبل، ومنظرين مثله 

يطمحون إلى ما يسميه ”مستحيلا قابلا 
للتحقق“ رغم كل شيء. وكلها حركات 
سلمية غايتها كرامة الإنسان، بعكس 
الجماعات المتطرفة التي تتوسل هي 

أيضا باليوتوبيا، في رغبة العودة إلى 
مجتمع مؤسطر قوامه الطهر، ووعدها 

أتباعها بملكوت السماوات والأرض، 
ولكنها في الواقع حركات تدميرية 

تفتك بالإنسان وتحرق الزرع والضرع، 
ولا يمكن لليوتوبيا أن تتحقق وسط 

الخراب.

أبوبكر العيادي

ّّ

و

كاتب من تونس مقيم بباريس

نعى بيت الشـــعر في الشـــارقة الناقد والباحث والقاص الســـوري محمد محي الدين مينو، الذي 

وافته المنية مطلع هذا الأسبوع إثر نوبة قلبية.

يقـــدم الفوتوغرافـــي الأردني فؤاد حتر تجربة جديدة له مع الألـــوان الطبيعية من خلال معرضه 

{سمفونية اللون» الذي يحتضنه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة هذه الأيام.

باسل العودات

} توفي الشـــاعر والفنان التشكيلي السوري 
ســـعدالله مقصـــود بعـــد أكثر من ســـنة من 
الصـــراع مـــع مرض عضـــال أصاب رأســـه، 
ورحلة علاج متعبة وصعبة ومكلفة، وسنوات 
من العمر قضاها محاولا تأسيس شيء جديد 
مختلف، شعبي وقريب من الناس، سواء في 
فنّه بمحاولاته التشـــكيلية ومبادراته، أو في 
أشـــعاره وكتاباته، أو حتى في نشاطه العام، 
استســـلم الجســـد لمصيره، فالرحلة متعبة 
ومضنيـــة، لا شـــيء فيهـــا يبشّـــر بالنهايات 
الجميلـــة، ســـوى لحظـــات كان يقضيها مع 
أســـرته ورفاقه، فيما كان وطنه هناك يتمزق 

ويُحرق حتى آخر حلم.

مغمورة بالضوء

وُلد الشـــاعر والفنان التشكيلي السوري 
ســـعدالله مقصود، عام 1966 في قرية حصين 

مســـقط  وهي  بطرطوس،  البحر 
رأس المسرحي السوري الراحل 
وتخرج  أيضا،  ونوس  سعدالله 
الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  مـــن 
بدمشق، عمل في مجال الإعلان 
والتصميم الغرافيكي، وابتكر 
عدّة فعاليات ذات صلة بالفن 
الســـوري، مثـــل حملـــة الفن 
للجميع، وله كتاب عن الفنان 
الراحل لؤي كيالي ومفكرات 
فنية أخرى، وأعماله مقتناة 
الثقافـــة  وزارة  قبـــل  مـــن 

اللبنانية ضمن مجموعات خاصة.
ولمقصـــود ديـــوان شـــعري صـــدر العام 
الماضـــي باللغتين العربية والفرنســـية في 
نفس الطبعة، حمل اســـم ”كأن كلّ شيء على 
ما يـــرام“، وقد صدر عـــن دار أرواد للطباعة 

والنشر.

يقـــول فـــي إحـــدى قصائده ”من ســـيعد 
إفطـــارا جماعيـــا للموتى في هـــذا الصباح 
الممطـــر؟ مـــن سيغســـل ألبســـتهم الباليـــة 
الممزقة المدماة؟ من ســـيأخذ بيد هذا الطفل 
القتيـــل؟ وُجـــد بجانب الشـــاحنة التي كانت 
تنقـــل لهم أغذيـــة لها طعم الموســـيقى…“ لم 
تقتصر نصوص الشـــاعر على الحرب والألم 
فحســـب، فقد اهتمت بالمرأة بشدّة، ودافعت 
عنهـــا؛ الأم والأخـــت والحبيبـــة، وكل امرأة 
صادفها مقصـــود في حياتـــه، وحتى المرأة 
فـــي الحـــرب كان لها نصيبهـــا، وهي تبحث 
عن أنوثتهـــا وأقراطها في جيـــوب الموتى، 

ويعتبرها الأمل الوحيد.
يعتبر الشـــاعر الســـوري عبود سمعو أن 
نصوص سعدالله مقصود على هيئة لوحات 
داكنـــة، متمـــردة، مؤلمـــة، بســـيطة ومعقدة 
وجريئـــة. ترتكز علـــى جدار الذاكـــرة المائل 

كزورق على شاطئ بعيد، بُعد الطفولة. 
ويؤكـــد الشـــاعر أن نصـــوص مقصود لا 
تكـــف عن العبث بأماكـــن الذاكرة تلك التي لا 
المثقوبـــة، متمرغة في  تطالها اليد 
المكان الاســـتثنائي، (البلاد داخل 
البـــلاد)، لتتعرّى الصور ســـاخرة 
متهكمة على مسرح من الألم. يقول 
ســـمعو «إن ســـعدالله اســـتطاع أن 
يكتب بلغته هو ”دورته الدموية“ من 
دون تقليد، تاركا أثر يده على مقبض 
الباب، باب الشـــعر ممســـكا به كي لا 

يغلق دوننا».
ويقول الشاعر عقل العويط «ليست 
هـــي الأوجـــاع، ولا هو الســـرطان، ولا 
الخـــراب الوجـــودي، ولا أيضا الحرب 
والموت، ما يســـتثير الشعر في تجربة 
الشـــاعر مقصود، وديوانـــه الجميل ”كأن كل 
شيء على ما يرام“، بل هو الشعر نفسه، يُطلّ 
مـــن الثقوب والنوافذ ليشـــيع هواءه ودماءه 
فـــي شـــرايين الكلمات، ويمنحهـــا قدرة على 

استشعار المقاومة والتألق».
ويضيف ”يتمســـك الشـــاعر بالهواء كمن 
يتعلّـــق بغصن مخلوع، كي يوهم نفســـه بأن 
معانيه لن تتســـاقط كتشـــلّق أشـــباح الموت 
وتجمّعهـــا فـــي القعـــر التراجيـــدي للحياة 
الســـورية، ببســـاطة ماحقة، يكتـــب مقصود 
حياته وحياة الآخرين، وحياة سوريا، مثلما 
يكتب رائحة النهايات التي تفوح في الأرجاء 
فتكاد تكون العطر المأسوي الوحيد الموعود 
بالبقاء؛ بســـاطته تنوب عن القول، يكفيه أنه 
ينزف لكي يفهم القارئ كل شـــيء. يكفيه أنه 
يرى، وأنه يفرش يأسه على مائدة الصفحات، 

لكي يمتلئ القارئ بالشعر“.

تنفس يا سعد

إن فشـــل الزمن في تحقيق أحلام الشاعر 
والتشكيلي الراحل سعدالله مقصود، ورفض 
منحـــه المزيـــد، فإنـــه قـــد وهبه فـــي حياته 
القصيـــرة ما يمكن أن يمـــلأ به المكان، وهبه 
أشـــعارا قصيـــرة كحياتـــه، لكنهـــا مغمورة 

بالضوء والحياة.

يقول صديق ســـعدالله مقصود الناشـــر 
الســـوري أحمد م. أحمد «تنفّس يا سعد، كما 
يتنفّس أبناء لهم أخوة وأهل ووطن. وكمن له 
حلم بامرأة وراتب شهريّ، وبغفوة لا يعكرها 
مـــرض البحر المتوســـط بعد بيعـــك جرائد 
”تشـــرين“ في الصبـــاح، وبيقظـــة لا تعكّرها 
مماســـح عاملات النظافة في أروقة الســـكن 
الجامعـــي. يـــا ”حاضنا ســـنبلة الوقت“، لن 
”تقتحمَ الحياةُ بخزّافيها المشـــهدا“ بعد ذلك، 
ولن ننتظر حتى يصفو الجو، ويغادر المؤجر 
الجشـــع مدخل الدار وقد آن دفع إيجار غرفة 
المزة، وأنت وأنا في مخيم اليرموك بليراتنا 
القليلة نبحث عن نسخة من مجلة ”الكرمل“، 
ثـــم نمرّ بحســـين راجي ونكمـــل الطريق إلى 
مرسم فاتح المدرس، ونختم الجولة في غرفة 
وافد حيدر الذي يكذب علينا ويقول إن العرق 
قد نفد لديه، لينتشـــل بعد ساعة من الظرافة 

نصيّة الريان من تحت السرير».
ويتابـــع «تنفّس يا ســـعد، أنـــت لم تحلم 
بأكثر من الأوكســـجين، والأوكســـجين يليق 
بك. وفـــي محادثتنا المرئية منـــذ أيام رأيتُ 
جهـــاز التنفس الاصطناعـــي، وزجرتك قائلا: 

تنفّـــس، تنفّـــس هـــذا الأوكســـجين النقـــيّ، 
فالأوكســـجين هو الأوكسجين حتى ولو كان 
صناعيـــا من جهـــاز كنديّ. وكنـــتَ تصدقني 
وتتنفس ما حلمت أن يكون هواء ســـوريا من 
شرفتي البحرية التي أقسمت لك أنك ستراها 
وتســـكنها طويلا، لكنني كذبـــت. وأنتَ لبثت 
لصق نافذة مونترياليـــة تتبخر رويدا رويدا 
كحليـــب أمهاتنا الضنيـــن، كان عليّ أن أكون 
قربـــك في هذه ”المونتريـــال“، أن أجلس إلى 
جـــوارك، أنـــت علـــى الصوفا الطويلـــة وأنا 
على كرسي خشـــبي مزعزع يشبهنا، وذراعي 
اليسرى تحت رأسك تخبئ كفّي ذات الأصابع 
الثلاثة التي كنتَ لشـــدة حبك لها تحضتنها 

وتقبّلها».

[ أشعاره قصيرة كحياته لكنها مغمورة بالضوء والحياة
الشاعر والتشكيلي سعدالله مقصود يترجل في منفاه 

ترجّل الشــــــاعر والفنان التشكيلي السوري سعدالله مقصود بعيدا في كندا، تاركا هموم 
بلده المدمّر خلفه، مقهورا على ما جرى ويجري فيه، ولطالما أمل في أن يعود إلى ســــــوريا 
بعد ســــــقوط النظام ليرى نظاما سياســــــيا جديدا، لا يحكمه العسكر ولا الأجهزة الأمنية؛ 
يعيش فيه الإنسان بكرامة وحرية، في ظل عدالة وإنسانية، وهو حلم لم يتحقق له، وغادر 

وهو مستمرّ في هذا الحلم حتى آخر لحظاته.

تقتصـــر  لـــم  الشـــاعر  نصـــوص 

علـــى الحرب والألم فحســـب، فقد 

اهتمـــت بالمـــرأة ودافعـــت عنها؛ 

الأم والأخت والحبيبة، وكل امرأة

 ◄

لوحة لسعدالله مقصود
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ دمر حريق نشب بكنيسة في 
مدينة كوسكو البيروفية نهاية 

الأسبوع الماضي، عدة أعمال فنية 
قيمة ترجع إلى العهد الاستعماري.

◄ انطلقت فعاليات مهرجان 
سماع الدولي للإنشاد والموسيقى 

الروحية بمصر، في دورته 
التاسعة لعام 2016، الثلاثاء 20 

سبتمبر الحالي ويستمر حتى 27 
من نفس الشهر.

◄ ينظم مختبر السرديات في 
دولة الكويت، ورشة الكتابة 

النقدية، وتستغرق مدتها 6 أيام 
من 24 سبتمبر إلى غرة أكتوبر 

2016، تتبعها لقاءات نصف شهرية 
مع المدربين والنقاد لمدة ثلاثة 

أشهر.

◄ يختتم، الجمعة 23 سبتمبر 
الحالي، مؤتمر قصيدة النثر الذي 
افتتح أول أيامه الأحد 18 سبتمبر 

بالقاهرة.

باختصار صفاقس التونسية تناقش الثقافة والتراث في الخطاب الإعلامي العربي

سعدالله مقصود يكتب ببساطة 

مــاحــقــة حــيــاتــه وحــيــاة الآخــريــن 

رائحة  يكتب  مثلما  سوريا،  وحياة 

النهايات التي تفوح في الأرجاء

c

المنطقـــة العربيـــة وحفـــظواللامـــادي فـــي
والتراثية الثقافية  خصوصياتها 

والبيئية أيضا.
وفي اِفتتـــاح الندوة أكدت 
البـــور،  حميـــدة  الدكتـــورة 

مكثفـــة ومتواصلة
بتمكيـــن الصحافي
الثقافي من الانخـــ
المشهد الثقافي بك
ومـــن ناحيتهــ
لت
ال

ع
ع
د



سارة محمد

} الاســـتعدادات والمؤشـــرات الأولى للدراما 
الرمضانيـــة المصريـــة للعام المقبل تشـــير إلى 
تربع اســـم هام على الســـاحة الإنتاجية وهو 
المنتـــج تامر مرســـي، والذي يقـــف خلفه رجل 
الأعمـــال أحمـــد أبوهشـــيمة، بعـــد أن أثمرت 
تجربتهمـــا معـــا في رمضـــان الماضـــي إنتاج 
أعمـــال عرضت حصريـــا على شاشـــة إحدى 
بعد شـــراء  الفضائيات المصرية ”أون تي في“ 

الأخير لها.
ويدخل تامر مرســـي رمضـــان العام المقبل 
بســـبعة أعمـــال منتجـــة دفعة واحـــدة تجمع 
نجـــوم الصـــف الأول فـــي مقدمتها مسلســـل 
”الشـــهرة“ للنجـــم عمرو ديـــاب، إضافـــة إلى 
إنتاجـــه للعمل الســـادس للممثل عـــادل إمام 
والـــذي يجـــري التحضير لـــه حاليـــا، وكذلك 

مسلســـل نجل الفنان الكبير عادل إمام 
محمد إمام، ومسلســـل آخر للنجمة 
غادة عبدالرازق، ويوسف الشريف، 
ومصطفى شـــعبان، وطارق لطفي، 
وياســـمين عبدالعزيـــز التي تعود 
إلى العمل التلفزيوني بعد انقطاع 

سنوات طويلة.

أعمال حصرية 

لـــم تقتصر مســـاهمة 
المصري  الأعمـــال  رجـــل 
أحمـــد أبوهشـــيمة على 
هذه الأعمـــال فقط، إنما 
يدخل أيضا في شـــراكة 
جديدة مـــع المنتج كامل 
أبوعلي مـــن أجل إنتاج 
مـــن  الثانـــي  الجـــزء 
”الجماعـــة“  مسلســـل 
الـــذي يتنـــاول التاريخ 
لجماعـــة  السياســـي 
المســـلمين،  الإخـــوان 
للكاتـــب وحيـــد حامـــد، 
والذي عرض جزؤه الأول 
منـــذ ســـتة أعـــوام، وهو 
ما يشـــير إلـــى أن القناة 

اشـــتراها  التي  الفضائيـــة 

أبوهشـــيمة ســـوف تقوم بجمع أكبـــر عدد من 
النجوم على شاشـــتها بشـــكل حصـــري للعام 

الثاني على التوالي.
وتســـتعد هـــذه القنـــاة  لانطلاقـــة جديدة 
ربمـــا تؤثر على الكثير من القنوات المنافســـة، 
في ظل أوضـــاع مرتبكة أصابـــت البعض من 
الفضائيـــات المصرية، بســـبب عمليات الدمج 
التي تمت للبعض منها، ورفع ســـيف التهديد 

بإغلاق قنوات أخرى.
ويبدو أن الأعمال الكوميدية ســـوف يكون 
لهـــا حظها فـــي الخارطـــة الدراميـــة ومرجح 
أن تتعـــدد، فالكوميـــدي عادل إمـــام لن يكون 
وحده العـــام المقبل، بل ســـيعود إليـــه النجم 
الكوميـــدي الآخـــر محمـــد هنيدي بمسلســـل 
”أبيـــه فتحـــي“ والذي وقـــع تعاقده منـــذ أيام، 
كما أن عودة ياسمين عبدالعزيز ستكون بعمل 
كوميدي، خاصة أنها أصبحت نجمة شـــباك 

التذاكـــر فـــي الكوميديـــا النســـائية، ومرجح 
أن تدخـــل حلبـــة المنافســـة أمـــام الرجال في 

التلفزيون.
كما ســـيتم قريبـــا الإعلان عن مشـــروعات 
أخرى، بينها مسلسل للفنانة دنيا سمير غانم 
التـــي أثبتت نجاحها على مدار عامين متتالين 
فـــي الدرامـــا الكوميدية من خلال مسلســـلي 
”لهفة“ و“نيللي وشـــريهان“ بصحبة شقيقتها 
إيمـــي، تضـــاف إلـــى ذلـــك تجـــارب الوجوه 
الجديدة فـــي هذا المجال مثل أبطال ”مســـرح 
مصر“، كما حـــدث في رمضـــان الماضي، فمع 
اســـتمرار نجاحهم سيتم اســـتغلال ذلك على 

الصعيد التلفزيوني.
وتعد الفنانة منة شلبي من أبرز العائدات 
لدرامـــا رمضـــان المقبل، بعـــد غيابهـــا العام 
الماضي، حيث تشـــارك بمسلســـل مأخوذ عن 
روايـــة ”واحة الغـــروب“ للأديب بهـــاء طاهر، 
ويعود كـــريم عبدالعزيز أيضا بتجربة جديدة 
مع فريق عمل مسلســـله السابق ”وش تاني“، 
السيناريســـت وليـــد يوســـف، والمنتـــج وائل 

عبدالله.
ويقدم النجم السوري جمال سليمان الجزء 
والذي  الثاني من مسلسله ”حدائق الشيطان“ 
صنع نجوميته على الساحة الدرامية المصرية 
قبل ســـنوات، والأمر ذاته بالنســـبة إلى 
الـــذي يعيـــد  مسلســـل ”الحـــلال“ 
الفنانة ســـمية الخشـــاب للدراما 

بعد انقطاع طال أمده.
وتدخل النجمة إلهام شاهين 
”اضطراب  بمسلســـل  الســـباق 
تســـتعد  وبدورهـــا  عاطفـــي“، 
الفنانة  يسرا إلى مشروع جديد 
بصحبة المنتج جمال العدل بعد 
النجـــاح الذي حققاه ســـويا 
مستوى  ”فوق  مسلسل  في 
الشـــبهات“ فـــي رمضـــان 

الماضي.

تحديات كبرى

درامـــا  أن  يبـــدو 
الأجزاء الثانية سوف 
تكـــون شـــعار العـــام 
المقبل أيضا، وبخلاف 
مسلسلي  اســـتكمال 
و“حدائق  ”الجماعـــة“ 
هناك تحضير  الشيطان“ 
للجزء الثاني لمسلســـل 
الذي  بنـــات“  ”حكايات 
جماهيريا  نجاحا  حقق 
أربعة  قبل  عرضه  خلال 
أعـــوام، ويناقش قضايا 

الفتيـــات بشـــكل اجتماعـــي معاصـــر. ويقف 
البعض من أصحاب المشـــروعات الناجحة في 
تحد واضح العام المقبل، وعلى رأسهم النجمة 
نيللي كريم التي تراجعت نســـبيا في رمضان 
الماضـــي بمسلســـلها ”ســـقوط حـــر“ بســـبب 
استســـلامها لثيمة درامية معينة تبرز خلالها 
قدرتهـــا على تأدية الأدوار النفســـية شـــديدة 
التعقيد، وهو ما يشـــير إلى ضرورة انطلاقها 
بمشـــروع يعيد إليها حيويتهـــا وبريقها، وإلاّ 
ســـتفقد قاعـــدة جماهيرية كبيرة، اســـتطاعت 

تكوينها في فترة وجيزة.
كذلك يخـــوض السيناريســـت تامر حبيب 
التحـــدي ذاته، فبعد النجاح الـــذي حققه على 
مـــدار عامـــين متتالـــين في تمصيـــر مجموعة 
مـــن الأعمال الأجنبية بأســـلوب جـــذاب، حمل 
ثراء فـــي الأحداث كما في مسلســـل ”طريقي“ 
ومسلسل ”جراند أوتيل“، سوف يكون رمضان 
المقبل الفيصل لدى السيناريست، إما أن يبتعد 
عن تربعه على مملكة تمصير الأعمال، وإما أن 
يحصر نفســـه في ثيمة قد لا يستطيع الخروج 
منها، مع مراعاة أن حرفية حبيب تؤهله لكتابة 

أعمـــال من وحي خياله تحمـــل نفس الجاذبية 
والنجاح وربما أكثر.

ومـــن المتوقـــع أن تثمـــر الفتـــرة المقبلـــة 
والنجمـــات،  للنجـــوم  وأســـماء  تعاقـــدات 
خاصـــة عقـــب فتـــح ســـوق جديـــدة للقنوات 
الفضائيـــة، والأهم أن المشـــاهد ســـيبقى فترة 
أخـــرى أمام حالة عشـــوائية ومرتبكـــة، جراء 
الافتقـــاد لمنظومة إنتاجية تســـتهدف الارتقاء 
بمستوى الدراما المصرية، ولكن تصدر البعض 
من رجال الأعمال للســـوق الإعلامية والوقوف 
وراء عـــدد من المنتجين قـــد يغيران التوجهات 
والمســـارات فـــي الأعـــوام المقبلـــة، ويمنحان 

للدراما رؤى وأفكارا أكثر نضجا ووضوحا. 
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صابر بن عامر

} حفـــل الموســـم الرمضاني الماضـــي كعادة 
الدراما السورية، بدراما البيئة الشامية التي 
باتت ”الحصـــان الرابح“ للبعض من منتجي 
درامـــا الحنـــين إلى الزمـــن العربـــي الغابر، 
المتســـم بالرجولة والأنفة والعـــزة والكرامة، 
الأمر الذي يجعل القنوات العربية تتســـابق 
للظفر ببث مثل هذه النوعية من المسلسلات، 
نظير ما تحققه من نســـب مشاهدة عالية وما 

تجنيه من ورائها من عائدات إعلانية.
”باب الحارة ٨“، ”خاتون“، ”عطر الشـــام“، 
”طوق البنـــات“ و“الخـــان“ كلهـــا أعمال عن 
البيئـــة الشـــامية، أتت بحياكـــة درامية تكاد 
تكون متشـــابهة ومكررة بـــلا جديد أو محفّز 

على المتابعة.
الحكايات هي نفســـها عـــن رجال الحارة 
الشجعان الذين يحاربون الاحتلال الفرنسي 
بطريقة استعراضية متكلفة أحيانا، فيها من 

”الأكشن“ أقصاه ومن الصدق قليله.
وفـــي مقابل الرجال الاســـتثنائيين تغرق 
نســـاء الحارة في حفـــلات النميمة والتذاكي 
على الزوج المحظوظ من أجل الفوز بقلبه أمام 
التنافـــس المحموم بين الزوجـــات العديدات، 
مـــا يغذي النظـــرة الذكورية الدونيـــة للمرأة 
العربية، وهي التي تحاول اليوم جاهدة أكثر 
من أي وقـــت مضى أن تتقاســـم معه الأدوار 

والحقـــوق والواجبـــات إزاء وطن تعصف به 
الحروب من كل اتجاه.

ومـــع ذلك تظل ســـوريا الراهنـــة في واد 
ومسلسلات البيئة الشامية في واد ثان، الأمر 
الـــذي جعل صنـــاع ”باب الحـــارة“ في جزئه 
الثامـــن الأخير يعزفـــون على وتـــر الجمال، 
فيستعينون بنجومية سلاف فواخرجي التي 
قدمت شـــخصية المحامية ”جولي“، بوصفها 
ناشـــطة حقوقيّـــة وأســـتاذة فـــي ”الجامعة 
تناصـــر النســـاء وتحظـــى بثقة  الســـورية“ 
الرجال وتترافع عنهم في الكثير من القضايا 
أمـــام المحاكـــم. ومن هنـــاك أتت شـــخصية 
”جولـــي“ مناهضة للمشـــروع الاســـتعماري 

الفرنســـي في ســـوريا، حيث تقف إلى جانب 
بلادهـــا التي واجهـــت اســـتحقاقات وطنية 
مصيرية خلال تلك الفترة، منها ”ســـلخ لواء 
ومنحه لتركيا، فساهمت بتنظيم  إسكندرون“ 
المظاهرات الرافضة لذلك وشـــجّعت السيدّات 

على المشاركة فيها. 
وهو دليل آخر على سعي صناع السلسلة 
الشامية الشهيرة إلى تغيير الوجهة الفكرية 
للعمـــل، وحرصهـــم على تقديم صـــورة أكثر 
واقعيـــة لدور المـــرأة الســـورية الحقيقي في 
المجتمـــع، بعـــد الانتقـــادات الحـــادة التـــي 
طالتهم في الأجزاء السبعة الماضية من ”باب 
الـــذي ظل موصدا أمـــام دور المرأة  حارتهم“ 
الفاعل في تغيير الأحـــداث خاصة والمجتمع 

السوري عامة.
ورغـــم اجتهـــاد فواخرجـــي فـــي أدائها 
لشـــخصية ”جولـــي“، إلا أن النقـــاد أجمعوا 
علـــى أن الدور لم يضف إليها الكثير، وهو ما 

انســـحب أيضا على مواطنتها سلافة معمار 
فـــي دور ”نعمت“  بطلة مسلســـل ”خاتـــون“ 
(كنـــدة حنّا) لفرط  التي تلاعبـــت بـ“خاتون“ 
عقـــد العائلـــة في ســـبيل تحصيـــل الزعامة 
(سلوم حداد).  لزوجها ابن الزعيم ”أبوالعز“ 
واســـتخدمت معمـــار أدواتهـــا التمثيلية من 
أجل إبراز ســـيطرتها على زوجهـــا بجمالها 
وفطنتها، ودفعه إلـــى تنفيذ ما تريده بفضل 
أنوثتها الساحرة، لتسقط مرة أخرى في أداء 

نمطي قوامه الدلال ولا شيء آخر سواه.
على  والجديد ربما الذي أتى به ”خاتون“ 
خلاف بقية مسلسلات البيئة الشامية المشار 
إليها آنفـــا، من خلال مشـــاركة مجموعة من 
النجوم الســـوريين من أبرزهم باســـم ياخور 
وكاريـــس بشّـــار وســـلّوم حداد وكنـــدة حنا 
وميلاد يوسف، إلى جانب نظرائهم من لبنان 

كيوسف الخال وطوني عيسى.
ومـــن هنـــاك أتـــى المسلســـل كمـــا أراده 
بعيدة عن النمطية  صناعه ”فانتازيا شامية“ 
التي ســـادت صورة ”الحـــارة“، إلاّ أنها أتت 
نســـخة مطابقة للأصل لســـابقاتها من حيث 
الفكـــرة والطـــرح الدرامي الـــذي انتصر مرة 
أخرى لرجال الحـــارة في مواجهتهم للمحتل 
الفرنســـي، ومـــا يتخللـــه مـــن إبـــراز للقيم 
الأخلاقية الآيلة للانقـــراض التي يود صناع 
الدراما السورية بثها في العرب، لا من خلال 
البث الحصري على القنوات العربية فحسب، 
بل ومـــن خلال نجوم عـــرب يتحدثون اللكنة 
الشـــامية بلهجاتهم المحلية أو بلغة فرنسية 
ركيكـــة، أما مـــا يحصـــل اليوم في ســـوريا 
الجريحـــة، فليس من قبيـــل الدراما، والحال 

أنها الدراما عينها.

} دمشــق - تؤدي الفنانة الســـورية سوزان 
دور طبيبة  نجم الدين في مسلســـل ”شـــوق“ 
نســـائية تقع ســـبية في قبضة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية داعش. وتركز قصة المسلسل على 
معاناة الســـوريين بمختلـــف مكوناتهم خلال 
الحـــرب على وطنهم، ليعلنوا جميعا الشـــوق 
والحنـــين للعودة إليه بعـــد أن مزقتهم الغربة 

وذوّبهم الأنين.
في  وتجســـد نجم الدين شـــخصية ”روز“ 
أكثـــر أعمالها صعوبة من الناحية النفســـية، 
حيـــث تتعرض الشـــخصية للعنف الجســـدي 
والنفســـي بعد وقوعها ضحية داخل السجون 
الداعشية لتنقل معاناة السبايا وما يتعرضن 
له من أشكال التعذيب، حيث يتناول المسلسل 
الذي ينتظر عرضه فـــي رمضان القادم الكثير 
من أســـرار تلك العوالم التي تقدم في الدراما 
للمرة الأولى. ويحالف القدر الطبيبة النسائية 
في الهروب مـــن داعش بعد اختطافها، نتيجة 
تعاطف قيادية فـــي التنظيم معها ومحاولتها 
تأخير بيعها، ليســـتفيق الحس الاستقصائي 

لدى روز.
وتتعاون سوزان نجم الدين في ”شوق“ مع 
المخرجة رشا شـــربتجي لأول مرة، حيث قالت 
عـــن عملهما المشـــترك ”أنا ســـعيدة بأن تكون 
مشـــاركتي الأولى مع المخرجة رشا شربتجي 
مـــن خلال عمل مهـــمّ يجمع كوكبـــة كبيرة من 
نجوم الدراما الســـورية، وفيه أجســـد أصعب 
أدوار حياتـــي، حيث أتعرض لعنف جســـدي 

ونفسي غير مسبوق“.
وأضافـــت ”معي نخبة من الممثلين يعلنون 
جميعا في المسلســـل مدى شـــوقهم وحنينهم 
إلى الحـــب والأمان وإلى حضـــن الوطن، بعد 
معاناة كبيرة يعيشها كل أبطال هذا العمل كلّ 

بطريقته“.
ويشـــارك في بطولة المسلســـل الذي كتبه 
حـــازم ســـليمان كل مـــن منى واصف، باســـم 
ياخور، نســـرين طافش، محمد حداقي، صباح 
الجزائـــري، أحمـــد الأحمد، شـــكران مرتجى، 
عبدالهـــادي الصبـــاغ، إمـــارات رزق، جرجس 

جبارة، محمد قنوع وهيا مرعشلي.

سوزان نجم الديندراما البيئة الشامية.. عناوين عديدة لنسخة واحدة

سبية عند داعش
شــــــهد الإنتاج الدرامي الســــــوري في رمضان الماضي وفرة إنتاجية غير مســــــبوقة بأكثر 
من 25 مسلســــــلا دخلت الســــــباق الدرامي، لكن هذه الوفرة الإنتاجية لم تأت بجديد على 

مستوى النص والحبكة الدرامية، خاصة في ما يتعلق بدراما البيئة الشامية.

ســـليمان  جمـــال  الســـوري  النجـــم 

يســـتعد لجـــزء ثـــان من مسلســـله 

{حدائـــق الشـــيطان» الـــذي صنـــع 

نجوميته في مصر

 ◄

أعمـــال البيئة الشـــامية لهذا العام 

أتـــت بحياكـــة درامية تـــكاد تكون 

متشابهة ومكررة بلا جديد أو محفز 

على المتابعة

 ◄

صناع {باب الحارة» سعوا إلى تغيير 

الوجهـــة الفكرية للعمـــل، وحرصوا 

علـــى تقديم صـــورة واقعيـــة لدور 

المرأة السورية في المجتمع

 ◄

يجهـــز النجـــم المصـــري أحمد حلمـــي لعمل درامـــي جديد، هـــو الأول لـــه على مســـتوى الدراما 

التلفزيونية، كما يعكف حاليا على التحضير لفيلم آخر جديد سيبدأ في تصويره قريبا.

يســـتعد النجم المصري مصطفى شـــعبان حاليا لتصوير مسلســـل جديد، والذي تعاقد على إنتاجه مع 

المنتج تامر مرسي ليخوض به السباق الرمضاني القادم 2017.

الأجزاء الثانية شعار الدراما المصرية في رمضان المقبل

ــــــرات التي ستشــــــهدها الدراما التلفزيونية خلال رمضــــــان المقبل ربما تكون المعيار  التغي
الحقيقي الذي سيحدد أصول وقواعد العملية الإنتاجية في السنوات القادمة، بين دخول 
رجــــــال الأعمال إلى الســــــوق الدرامية وعودة البعض من المنتجــــــين إضافة إلى التحديات 
التي يواجهها صناع هذه الأعمال في إطار عملية التسويق والمنافسات الضارية، كل ذلك 
بخلاف النجوم الكبار الذين يستعد عدد منهم للمشاركة في أعمال درامية لأول مرة، كما 

أن هناك آخرين سيعودون بعد فترة طويلة من الغياب.

[ ياسمين عبدالعزيز تعود إلى التلفزيون بعد غياب طويل [ جمال سليمان يسعى إلى استعادة بريقه عبر {حدائق الشيطان»

جمال سليمان و{حدائق الشيطان» في جزء ثان

{خاتون» فانتازيا شامية بنجوم عرب
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} القاهرة - يعتمد البعض من الأشــــخاص، 
بشــــكل دائم، علــــى تناول المكمــــلات الغذائية 
لتعويــــض ما تفقده أجســــامهم مــــن عناصر 
ومــــواد غذائيــــة علــــى مــــدار اليــــوم، حتــــى 
يســــتطيعوا إعادة التوازن الصحي ويقوموا 
بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة وحيوية، 
إلا أنــــه وعلى الرغم من فوائــــد تلك المكملات، 
إلا أنــــه تبــــينّ علميا أنها تتســــبب في إصابة 

الإنسان بالعديد من الأمراض.
وأثبتــــت البحــــوث العلميــــة أن المكمّلات 
الغذائية ذات آثار جانبية خطيرة على أجهزة 
الجســــم المختلفة، أهمها زيادة فرص إصابة 
الإنسان بالأورام الخبيثة، نظرا إلى احتوائها 
على نســــبة عالية من المــــواد الكيميائية التي 
تؤدي إلــــى تراكم الســــموم والبكتيريا داخل 
الجســــم. وبالتالــــي تكــــون فــــرص الإصابــــة 
بالســــرطان متاحة بصورة متزايدة، هذا إلى 
جانــــب دور المكمــــلات الغذائية فــــي الإصابة 
بأمراض القلب نتيجة عدم وصول الدماء إليه 
بالكمية المطلوبة لقيامه بوظائفه، وذلك بسبب 
تكــــدس المــــواد الكيميائية داخل الشــــرايين، 

نتيجة الإفراط في تناول المكملات الغذائية.
ويقــــول طــــارق العريني، أســــتاذ الصحة 
إن  الجامعــــي،  المنيــــا  بمستشــــفى  العامــــة 
للمكمــــلات الغذائيــــة أضرارهــــا كمــــا أن لها 
فوائدهــــا، والتــــي مــــن أبرزهــــا أنهــــا تقوي 
العظام، حيث تعزز من وجود عناصر الحديد 
والكالســــيوم في الجســــم، وهو مــــا تحتاجه 
العظــــام لثقلها. كما تعمــــل مكملات البروتين 
على تزويد الجســــم بكافة أنواع البروتينات 

التي تحفز عمل خلايا الدماغ بصورة طبيعية.
وبــــدوره يضيف علاء العشــــري، أســــتاذ 
الجراحــــة العامــــة بجامعة عين شــــمس، ”من 
الفوائد الأساســــية للمكمــــلات الغذائية أنها 
تقــــوم بتقوية الجهاز المناعي من خلال تزويد 
الجســــم بالعناصــــر الغذائيــــة المطلوبة مثل 
الحديد والمغنيســــيوم والمعادن التي تعزز من 
قوة المــــواد الدفاعية داخل الجهــــاز المناعي، 
ومن ثمة تكون قدرتها على مواجهة الســــموم 
والبكتيريا أقوى. كما تســــهم في القضاء على 
آلام المعدة، لا سيما الآلام الناتجة عن القرح أو 
تهتّــــك الجدار، حيث تعمل من خلال مكوناتها 
علــــى إعــــادة ترميم الجــــدار وإكســــابه القوة 
والمتانــــة. كما تقضي المكمــــلات الغذائية على 

الالتهابات والآلام التي تصيب المفاصل“.
ويؤكــــد العشــــري أن هنــــاك علاقــــة بــــين 
المكملات الغذائية والأداء العقلي، حيث تعمل 
على تعزيز عمل خلايا الدماغ وتحافظ عليها 
مــــن التلف، نظرا إلــــى احتوائهــــا على مواد 
غذائيــــة مفيدة تتغلغل داخــــل الأوردة لتصل 
إلى الدماغ. ولكن العشري يشدد على أنه رغم 
تعــــدد فوائد تنــــاول المــــكلات الغذائية، إلا أن 
هناك أضرارا عدة تتسبب في إصابة الإنسان 
بأمراض خطيرة، مثل الأورام السرطانية التي 
تتكون نتيجة تكدس السموم المتواجدة ضمن 
مكونات المكملات الغذائية داخل الجسم، ومن 
ثمة تصبح فرص إصابة الإنســــان بالسرطان 
فــــي ازديــــاد دائــــم، لا ســــيما إذا اعتــــاد على 

تناولها بكثرة.
وأوضــــح أن الإفراط في تنــــاول المكملات 
الإنســــان  إصابــــة  فــــي  يتســــبب  الغذائيــــة 
بالأمراض النفسية مثل القلق والتوتر، حيث 
تحتــــوي المكمــــلات الغذائية على نســــبة من 
الكرياتين والكافيين اللذين يؤديان إلى حدوث 
تغييــــر فــــي الســــاعة البيولوجية للإنســــان، 
واضطرابات في عدد ساعات النوم، وبالتالي 
يقوم بعكس ما يهدف إليه الإنسان من تناول 

تلك المكملات، وهــــو زيادة حجم الطاقة داخل 
الجسم.

وعن الآثــــار الجانبية الأخــــرى للمكملات 
الغذائية، يشــــير مجــــدي الدالــــي، أخصائي 
الصحة العامــــة، إلى أن للمكمــــلات الغذائية 
تأثيرا ســــلبيا علــــى جهاز الكلــــى، نظرا إلى 
احتوائه على مــــادة الكرياتين التي تؤدي مع 
الإفراط في تنــــاول المكمل إلى إتلاف الخلايا. 
وبالتالــــي يتوقــــف العضو البشــــري عن أداء 
وظيفته بصــــورة منتظمة طيلــــة الوقت. كما 
تصيــــب المكمــــلات الغذائية بأمــــراض القلب 
وتتســــبب في انسداد الشــــرايين نتيجة مرور 
الســــموم التي تتركها المــــواد الكيميائية في 
الــــدم، ثم تتجمع بــــين الأوردة وتصبح عملية 
وصول الدم إلى القلب أكثر صعوبة، وبالتالي 

تضعف حالة القلب ويتعرض الإنسان لنوبات 
قلبية.

وأكد الباحثــــون أن احتواء هذه المكملات 
على نســــب عالية مــــن الكيميائيــــات، يجعل 
أضرارها تتضاعف مع الإفــــراط في تناولها. 
وأكــــد الدالــــي أنهــــا يمكــــن أن تتســــبب في 
إصابة الإنســــان بالضعف الجنسي في حالة 
الإكثــــار مــــن تناولها، حيــــث تبــــدأ بتأثيرها 
علــــى الدافــــع الجنســــي، نتيجــــة انخفــــاض 
هرمون التستوستيرون المسؤول عن العملية 
الجنســــية لــــدى الرجال، بل وتتطــــور الحالة 
مع الاســــتمرار في تناول تلك المكملات لتصل 
إلــــى العجــــز، لا ســــيما إذا لم يدرك الإنســــان 
تلك التأثيرات ســــريعا. كما تحتوي المكملات 
الغذائية كذلك على مــــواد تؤدي إلى الإصابة 

بمرض الحساســــية لدى البعــــض من الأفراد 
الجلديــــة  الطبيعــــة  أصحــــاب  وخصوصــــا 
الحساسة، وتظهر الإصابة من خلال أعراض 
معينة، مثل الصداع الدائم ووجود بقع حمراء 
اللون على ســــطح الجلد، إضافة إلى الشعور 
بآلام فــــي البطن وضيق في القفص الصدري، 

مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

} بــون (ألمانيــا) - حذر طبيب أمـــراض الرئة 
الألماني توماس فوسهار من أن عدوى المسالك 
التنفسية تهدد حياة مرضى الانسداد الرئوي 

المزمن، شأنها في ذلك شأن تلوث الهواء.
وأوضح فوسهار أن أكثر من نصف حالات 
التدهور الحاد لدى مرضى الانســـداد الرئوي 
المزمـــن يرجـــع ســـببها إلى الإصابـــة بعدوى 
المسالك التنفسية. وأشار إلى أن هذا التدهور 
الحاد يشكل خطرا على حياة المرضى يضاهي 
تقريبـــا خطر الإصابة بأزمـــة قلبية حادة، لذا 
فهو غالبا ما يستوجب العلاج في المستشفى. 
كمـــا أن المرضى مهددون بتدهور وظيفة الرئة 

بشكل أكبر وعلى نحو لا يمكن علاجه.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصبح 
انســـداد الرئـــة المزمـــن ثالث أســـباب الوفاة 
الرئيسية في شتى أنحاء العالم بحلول العام 

2030 بعد أمراض القلب والسرطان.
وقالـــت المنظمـــة في بيـــان علـــى موقعها 
الإلكتروني، إن مرض الانسداد الرئوي المزمن 
ليس مرضا واحدا فحسب، ولكنه مصطلح عام 
يستخدم للإشـــارة إلى مجموعة من الأمراض 
الرئوية المزمنة التي تعـــوق تدفق الهواء إلى 
الرئتين مثـــل التهاب القصبات المزمن، والربو 

المزمن غير القابل للعلاج.
ووفقـــا لتقديرات المنظمة، فـــإن هناك 210 
ملايين نسمة ممن يعانون من حالات متوسطة 

أو وخيمة من مرض الرئة الانســـدادي، وهذا 
المرض أودى بحياة ثلاثة ملايين شـــخص عام 
2005 وأحدث قرابـــة 90 بالمئة من الوفيات في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في حين 
بلـــغ عدد المصابـــين بالمرض المزمـــن في العام 

2004 ما يقارب 64 مليون نسمة حول العالم.

الاستدلالية  وكشفت نتائج دراسة ”بريث“ 
المرتكـــزة على الســـكان، التي تعـــد الأولى في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا عن مرض 
الانسداد الرئوي المزمن، أن أكثر من 13 مليون 
شخص في الشـــرق الأوسط وأفريقيا يعانون 
من هذا المرض، وأن أقل من ثلثهم تم فحصهم 

وبدأوا فـــي العلاج اللازم. وتشـــمل أســـباب 
المـــرض التعرض لدخـــان التبغ بمـــا في ذلك 
التدخين السلبي الذي يعد سببا في الانسداد 
الرئوي المزمن، بالإضافة إلى التعرض لتلوث 
الهـــواء داخل المبانـــي الناجم عن اســـتخدام 
الوقود الصلـــب لأغراض الطهـــي أو التدفئة 
والتعرض لتلوث الهواء الخارجي، والتعرض 
للغبار والمواد الكيميائية في مكان العمل مثل 

الأبخرة والمواد المهيجة والأدخنة.
ويـــؤدي المـــرض إلى زيـــادة المشـــاكل في 
الجهاز التنفســـي، إذ يكـــون المصاب بمرض 
الانســـداد الرئوي المزمن أكثـــر عرضة لنزلات 
البـــرد المتكررة والإنفلونزا والالتهاب الرئوي، 
ويمكـــن لأي عدوى فـــي الجهاز التنفســـي أن 
تجعـــل التنفس أكثر صعوبـــة وتلحق الضرر 
بأنســـجة الرئة. ويزيد المرض أيضا من خطر 
الإصابة بأمـــراض القلب بما في ذلك النوبات 

القلبية وسرطان الرئة.
ويذكر أن التحالـــف العالمي ضد الأمراض 
التنفسية المزمنة اعتمد في العام 2002 الاحتفال 
باليوم العالمي لمرض الرئة الانســـدادي المزمن 
فـــي الثاني من شـــهر نوفمبر مـــن كل عام، إذ 
يســـعى إلى هدف مشترك متمثل في التخفيف 
من العبء العالمي للأمراض التنفسية المزمنة، 
وتتمثـــل رؤيته في عالم يتنفس فيه كل الناس 

من دون عناء.

} لنــدن - تهمة جديدة نســـبتها تقارير علمية 
إلـــى التلـــوث تضـــاف إلـــى لائحـــة طويلة من 
الأمراض المســـتعصية والقاتلة، حيث يفترض 
العلمـــاء، هـــذه المرة، تـــورط جزيئـــات الهواء 
المستنشقة في التسبب في الإصابة بالزهايمر.

ووجد مشـــروع بحثي بريطاني مكســـيكي 
مشـــترك صلـــة محتملـــة بـــين تلـــوث الهـــواء 
والإصابة بمرض الزهايمر بعد إجراء دراسات 

مفصّلة لنسيج المخ.
ودرست باربرا ماهر، التي شاركت في وضع 
الدراســـة، وهي أســـتاذة في جامعة لانكســـتر 
وزملاؤها في فريق البحث، نســـيج المخ لعينة 
من 37 شخصا يعيشون في مكسيكو سيتي أو 

مانشستر وهما بؤرتان لتلوث الهواء.
وبالاســـتعانة بالتحليل المجهري والتحليل 
الطيفي وجد الفريق جزيْئات ممغنطة صغيرة 
من جراء تلوث الهواء مستقرة في أمخاخ أفراد 

العينة. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف 
مثل هذه الحالات. وقالت ماهر لرويترز إن ”أول 
مـــا فعلناه هو أننا حللنا قطاعات رقيقة للغاية 
من النسيج باستخدام مجهر إلكتروني بدرجة 
وضـــوح عالية في غلاســـغو. تمكنا من فحص 
هـــذه القطاعـــات الرقيقة لتحديد مـــا إذا كانت 
هـــذه الجزيْئات موجودة في الخلايا وشـــكلها 
وحجمهـــا وحجـــم توزيعها وأجرينـــا تحليلا 
كيميائيا لمعرفة ما إذا كانت هذه الجزيئات من 

الحديد الأسود“.
عالـــي  معـــدن  هـــو  الأســـود  والحديـــد 
المغناطيســـية وســـام يســـاعد في إنتاج أنواع 
الأكســـجين التفاعليـــة (بمـــا في ذلـــك الجذور 
الحرة) في المخ البشـــري. ولطالما ارتبطت هذه 
الأنـــواع بالأمـــراض العصبية التنكســـية مثل 
الزهايمـــر. وأوضح تحليل مفصّل لأكثر ســـت 
عينات من نســـيج المـــخ احتواءها على الحديد 

الأســـود، أن أغلبية الجزيئـــات كروية وهو ما 
يميزها عن جزيئـــات الحديد ذات الزوايا التي 
يعتقـــد العلماء أنها تتكون بصورة طبيعية في 
المخ. وتشـــير أحجام الجزيئـــات التي يتراوح 
قطرها بين خمسة نانومتر و150 نانومترا إلى 
أنها تشـــكلت في درجة حـــرارة مرتفعة ويقدر 
فريـــق الدراســـة أن مصدرها هـــو الصناعة أو 
محركات المركبـــات خاصة التـــي تعمل بوقود 
الديزل أو الحرائق. ويمكن أن تدخل الجزيئات 
دون 200 نانومتـــر في المخ مباشـــرة من خلال 
عصب الشم بعد استنشـــاق الهواء الملوث عن 
طريق الأنـــف. ولا يزعـــم الباحثون اكتشـــاف 
صلة محددة بين الجزيئـــات والزهايمر، لكنهم 
يعتقـــدون أنه يجب أن تكـــون الصلة المحتملة 

أولوية للأبحاث المستقبلية.
وقالـــت ماهـــر ”إذا كانت جزيئـــات الحديد 
الأســـود الناتجة عن التلوث لها صلة محتملة 

بهذا المرض العصبي التنكســـي، فإن هذا يدعو 
أولا إلـــى محاولة تقليل الأفراد من تعرضهم له 
وثانيا محاولة صناع القرار السياســـي القيام 
بتحـــرك من أجل خفض العـــبء الصحي. ربما 

يكون الزهايمر وباء حديثا من صنعنا“.
وتم أخذ عينات نســـيج المخ من 37 شخصا 
تتـــراوح أعمارهم بين ثلاثة أعـــوام و92 عاما. 
وتعاونـــت ماهـــر في الدراســـة مـــع زملاء من 
ومونتانا  ومانشســـتر  أوكســـفورد  جامعـــات 
وغلاســـجو بالإضافـــة إلى الجامعـــة الوطنية 
المســـتقلة في المكســـيك. ونشـــرت الدراسة في 
دورية (بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي 

أوف ساينسز).
ووفقـــا لموقـــع ”الزهايمـــر دوت نـــت“ على 
الإنترنت، فإن 44 مليون شـــخص على مستوى 
العالـــم يعانون من نوع من الخـــرف، لكن يظل 

الزهايمر الأكثر شيوعا.

أضرار المكملات الغذائية تفوق منافعها
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ــــــاء عددا من المرضى أو ممّن يعانون مــــــن نقص في البعض من  ينصــــــح الكثير من الأطب
الفيتامينات الأساســــــية للجسم بتناول المكملات الغذائية لتغطية هذا الخلل. لكن جل من 
ــــــى تعويض الفيتامينات الطبيعية التي  توصــــــف لهم هذه المكمّلات يعتقدون أنها قادرة عل
تزخر بها الأطعمة الصحية، فيفرطون في تناولها على حساب الغذاء. ولأن هذه المكملات 
صناعية ومشــــــبّعة بالمواد الكيميائية، فإن تجاوز الحد المسموح به يحول الأمر إلى خطر 

وتصبح هذه المكملات عاملا مسببا للكثير من الأمراض القاتلة.

[ مكونات الفيتامينات المصنعة تؤدي إلى تآكل جزئي لجهاز الكلى [ كثرة المواد الكيميائية ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان

◄ قال علماء بريطانيون إن الأصابع 
المبللة المتجعدة أكثر قدرة على 

الإمساك بالأشياء المبللة ونقلها من 
قدرة الأصابع الجافة، كما تساعد 
القدمين أيضا على الثبات وعدم 

التزحلق عند الوقوف أو الخطو. 
ورجح الباحثون أن يكون سبب 

هذه القدرة الجيدة للأصابع 
المتجعدة والمبللة في الإمساك 
بالأشياء بشكل أفضل، هو أن 

تجاعيد الأصابع تصرف الماء الذي 
يتجمع حولها مما يجعل قدرتها 

على الإمساك أفضل.

◄ تأمل فرنسا في وداع نهائي 
للأواني والأوعية البلاستيك 

المستخدمة في الطعام بحلول العام 
2020، هدفها في ذلك الحصول على 

مستقبل صحي للأجيال المقبلة 
بالتخلص من الأمراض المستعصية 

وحفاظا على المناخ.

◄ ينصح الدكتور الفرنسي جان 
مارى بور بتناول كوب من الماء 

الصافي والنقي بانتظام من 
أجل حماية الوظائف الإدراكية 

في المخ.

◄ كشف جراحون بريطانيون 
أن الخط الأول للعلاج من الذبحة 

الصدرية يشمل استخدام العقاقير 
والجراحة، لوضع الدعامات 

الصغيرة القابلة لتوسيع شرايين 
القلب وذلك لدعمها وجعلها 

مفتوحة دائما تجنبا للجلطات، 
وأكدوا أنه رغم ذلك فإن هناك بين 5 
و10 بالمئة من المرضى لا يستجيبون 

لهذه المناهج بسبب المضاعفات 
الصحية.

◄ بين خبراء الأمراض الجلدية أن 
الذين يعانون من حب الشباب لديهم 

مستويات منخفضة من الزنك، 
حيث تتركز نسبة 6 بالمئة منه في 

البشرة.

حـــذرت الصيدلانيـــة الألمانية أورســـولا زيلربيرغ من تقســـيم أقراص الـــدواء، إلا إذا كانت 

النشرة الدوائية المرفقة تنص على ذلك صراحة.

أوصت مجلـــة {الصيدليات الحديثة} المســـنين بقياس النبض أثناء الراحة بشـــكل متكرر، 

وذلك لتجنب الإصابة باضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني.

عدوى المسالك التنفسية تضاهي أزمة قلبية لمرضى الانسداد الرئوي

التلوث متهم بالتسبب في الإصابة بالزهايمر

انتقال العدوى يؤدي إلى تدهور خطير في وظائف الرئة

الإفراط في تناول المكملات الغذائية يسمم الشرايين

على  تحتوي  الغذائية  المكملات 

والكافيين  الكرياتين  من  نسبة 

تغيير  حدوث  إلى  يؤديان  اللذين 

في الساعة البيولوجية للإنسان

◄

الإفـــــراط فــي تــنــاول المــكــمــلات 

الأداء  على  سلبي  أثر  له  الغذائية 

هرمون  انخفاض  نتيجة  الجنسي، 

التستوستيرون

◄



} تونــس – أعربـــت منظمـــة المـــادة 19 عـــن 
قلقهـــا لما تتعرّض له حريـــة التعبير والإعلام 
في تونس من ”تهديدات مصدرها الســـلطات 
العامة، وتغذيها اســـتراتيجيّات ذات أهداف 
سياســـية“، بحســـب تعبيرها، داعية السلطة 
والهيئـــات المســـتقلّة ووســـائل الإعـــلام إلى 
الالتـــزام بالدّفـــاع عن هذه الحقـــوق المكفولة 

دستوريا.
واعتبرت المنظمة في بيـــان لها، الأربعاء، 
أن الإرباك المتكرر لعمل الصحافيين ووســـائل 
الإعـــلام والمدونين والتدخل فيـــه، إضافة إلى 
التتبعـــات المثارة بشـــأنهم، تشـــكل ”تهديدا 
لحريـــة التعبيـــر، وتلـــوّح برســـالة ســـلبيّة 
تتعارض مع الالتزام الذي عبرت عنه الحكومة 

الجديدة بضمان حريّة التّعبير والإعلام، خلال 
جلســـة منح الثّقة في مجلس نوّاب الشّـــعب، 

على حد تعبيرها“.
وتحدثـــت في هذا الشـــأن عـــن الضغوط 
”المزعومـــة“ التـــي تم تســـليطها علـــى قنـــاة 
التاســـعة التلفزيونية لمنعها عـــن بثّ الحوار 
المنصـــف  الســـابق  الرّئيـــس  مـــع  المســـجّل 
المرزوقـــي، وإلـــى الملاحقـــات القضائية التي 
تعرضت لها المدوّنة والنّاشطة الحقوقيّة لينا 
بن مهنّـــي، التي مثلت الاثنـــين أمام المحكمة، 
إثر شـــكوى قدّمها ضدّها عنصر أمن يتّهمها 
فيها بالإســـاءة إلى موظّف، إلى جانب إيقاف 
الصحافي ومراسل وحدة ”رصد“ لمركز تونس 
لحريّـــة الصّحافـــة معـــزّ الجماعـــي على إثر 

ملاسنة مع عناصر الأمن، والجدل الذي أثاره 
الشـــريط الســـينمائي الإيراني ”محمّد رسول 
والدعـــوات إلى منع عرضـــه في قاعات  الله“ 

السينما.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الضّغوط على 
العمل الصحافي والتحريـــري والفني، ”تنذر 
بخطر العودة إلى الرقابـــة والرقابة الذاتية“، 
مذكـــرة بأن حريـــة التعبير والإعـــلام مكفولة 
بمقتضـــى الفصول 31 و32 و49 من الدســـتور 
التونسي و“هي حق أساســـي يجب أن تكون 
ممارسته مخولة للجميع وفي جميع الأشكال“.
كمـــا دعـــت رئاســـة الجمهورية ورئاســـة 
الحكومة إلى فتح تحقيق في ادعاءات التدخّل 
فـــي حريّة الخـــطّ التحريري لوســـائل الإعلام 

الموجهة ضدها (في إشارة إلى قناة التاسعة)، 
لمعاقبـــة كلّ من قد تثبت مســـؤوليته عن المس 
بحريـــة الإعـــلام، حاثة كافة الأطـــراف المعنية 
إلى التسريع في عملية إحداث هيكل للتعديل 
الذاتـــي (مجلـــس الصحافـــة)، ليضطلع بدور 

الوسيط والحامي لحرية الصحافة.
التزامهـــا   19 المـــادة  منظّمـــة  وجـــددت 
بمواصلـــة دعـــم حريـــة التعبيـــر فـــي تونس 
ودعت كافة الأطراف المعنية إلى التســـريع في 
عملية إحداث هيـــكل للتعديل الذاتي (مجلس 
الصحافة) ليضطلع بدور الوســـيط والحامي 
لحريـــة الصحافـــة وبـــدور تعليمـــي تثقيفي 
لوسائل الإعلام والسّـــلطات والمجتمع المدني 

والجمهور.

أميرة فكري

أصبـــح التلفزيـــون الرســـمي  } القاهــرة – 
المصـــري على بعد خطوات مـــن إعادة هيكلة 
شـــاملة لم تعـــد تحتمل التأخيـــر أكثر من أي 
وقت سابق، بعد سقطة مهنية كبيرة وقع فيها 
ببث حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيســـي 
على أنه الحوار الذي أجراه مع قناة أميركية، 

الثلاثاء.
وقامت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، 
مســـاء الثلاثاء، ببث حوار للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أجراه العـــام الماضي، 
خـــلال مشـــاركته فـــي دورة الجمعيـــة العامة 
الـ70 للأمم المتحدة، علـــى قناة ”بي بي أس“ 
الأميركيـــة مـــع الإعلاميـــة مارغريـــت وارنر، 
بالخطأ على أنه الحـــوار الذي أجراه الثلاثاء 
مع المذيع الأميركي تشارلي روز لنفس القناة.
وزاد من تفاقم الأزمة أن معظم الفضائيات 
الخاصـــة بثت الحـــوار القديم مـــن خلال بث 
تلفزيوني مشترك، دون أن تتم مراجعة تاريخ 
الحـــوار، ما وضع كل من بثوا هذا الحوار في 

مأزق بالغ الحساسية.
وقـــال ســـامي عبدالعزيز، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، إن ”الفضيحـــة التي أقدم 
عليهـــا التلفزيون الرســـمي، صـــورة مصغّرة 
لمـــا يحدث فـــي الإعلام المصري بشـــكل عام، 
مـــن تراجع للمهنية وتنامي الفوضى وصعود 
شـــخصيات غير جديرة بالعمل الإعلامي، مما 
شـــوّه صورة الإعلام المصري أمـــام العالم“. 
وتوقع في تصريحات لـ“العرب“ ألا يقف الأمر 
عند إقالة مسؤول بعينه، فقد تتحرك الحكومة 
بشـــكل جاد هذه المرة للقيـــام بثورة إصلاح 
حقيقية داخل التلفزيـــون بعدما أصبح ”مادة 
للســـخرية وكثرت أخطاؤه بشـــكل فج لم يعد 

يحتمل“.

وقـــررت صفـــاء حجـــازي، رئيســـة اتحاد 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، إقالـــة ”رئيـــس قطاع 
الأخبار مصطفى شحاتة، وتكليف نائبه خالد 
مهني بالقيام بتســـيير أعمال رئاســـة القطاع 
إلـــى حين تعيين رئيس جديد“، بحســـب بيان 
نشـــره موقـــع التلفزيون الرســـمي. كما قررت 
إحالة جميع المتســـببين في هذا الخطأ على 
للتحقيق معهم،  القانونية المركزية“  الشؤون 
الذي  وقدمت اعتـــذارا عن ”الخطأ الجســـيم“ 

وقع فيه التلفزيون الرسمي.
ويـــرى مراقبـــون أن ما حـــدث ربما يحرك 
الميـــاه الراكـــدة في ملـــف هيكلـــة التلفزيون 
الرســـمي دون تأخير، لا سيما أن الحديث عن 
هذه المســـألة بدأ منذ العـــام 2011 ولم تٌتخذ 
خطوات ملموســـة حتى الآن، رغم تشكيل عدة 

لجان وزارية لإنهاء هذا الأمر.
وتتوقع دوائر إعلامية عديدة، أن تســـتغل 
وتنفذ خطة  الحكومة هذه ”الســـقطة الكبرى“ 
الهيكلـــة التي تأجلت لعدة ســـنوات تحســـبا 
لصدام غير محســـوب مع العاملين في المبنى 
ويصـــل عددهم نحو 45 ألفـــا، بزيادة نحو 22 

ألف موظف عن حاجة العمل.
لإحصائيـــات حكومية، فـــإن ديون  ووفقا 
التلفزيون الســـنوية تقدر بنحـــو مليار و200 
مليون جنيه (120 مليون دولار)، نتيجة تراجع 
الأربـــاح والإعلانـــات، بعد زيـــادة الطلب على 
القنوات الخاصة التي تقدم برامج تلفزيونية 

متعددة لا يوفرها التلفزيون الحكومي.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن الفترة المقبلة 
سوف تشـــهد مراجعات أمنية وفكرية لكل من 
له علاقة بالبـــث التلفزيوني والإذاعي، لإبعاد 
أصحاب التوجهات التي ”لا تتفق مع المرحلة 
الحالية، أو من يحملون مواقف معادية للدولة“ 

عن العمل في أماكن حيوية بالتلفزيون.
وكان ثـــروت الخرباوي، القيادي الســـابق 
بجماعـــة الإخـــوان، قد قـــال فـــي تصريحات 
صحافيـــة ســـابقة، إن هناك مســـؤولين كبارا 
بالتلفزيون لديهم ولاء كامل لجماعة الإخوان، 
وعندما عرضت أســـماؤهم على عصام الأمير، 
رئيـــس التلفزيـــون الســـابق، أبلغـــه ”بأنه لا 

يستطيع إبعادهم عن مناصبهم“.

وبدوره لـــم ينكر حمدي الكنيســـي، نقيب 
الإعلاميين، وجـــود خلايا إخوانية ومعارضة 
داخـــل المبنى، مؤكـــدا أن الظروف الراهنة لم 
تعد تحتمـــل وجودهم فـــي أماكنهم. وأضاف 
لـ“العـــرب“ أنه مع رحيل هؤلاء والاعتماد على 
المبدعيـــن والقيام بهيكلـــة حقيقية والقضاء 
والمحابـــاة، فـــإن التلفزيون  على الوســـاطة 
المصري سيعود حتما إلى لعب دوره الريادي، 
ممـــا يقضي علـــى الفوضى ويخلق منافســـة 

حقيقية بين الإعلام الخاص والحكومي.
وتواجـــه قنـــوات التلفزيـــون تراجعا غير 
مســـبوق في نســـب المشاهدة، بســـبب تدني 
حريـــة الـــرأي فـــي برامجهـــا ودفاعهـــا عـــن 
النظـــام والحكومة ومناهضتهـــا للبعض من 
توجهـــات الشـــارع، وفي حال تجـــاوز أي من 
مقدمـــي البرامج للخطـــوط الحمراء، ســـيتم 

وقفـــه عـــن العمـــل ومنعه مـــن الظهـــور على 
الشاشة. ويخشـــى عاملون بالتلفزيون أن يتم 
لصالح البعض من  استغلال ”سقطة الحوار“ 
المشـــاريع الإعلامية التي تســـتهدف القضاء 
على دور ماســـبيرو، وإحلال مكونات إعلامية 
تـــم التخطيط لها لتحل محـــل ”إعلام الدولة“، 
وبدأت تخـــرج إلى النور خلال الأيام الأخيرة، 
ويســـاندها رجـــال أعمـــال كبار علـــى علاقة 
بالبعض مـــن الأجهزة النافذة فـــي الحكومة، 

على غرار شبكة قنوات ”دي إم سي“.
ورأى حمدي الكنيسي، وهو عضو مجلس 
أمناء اتحـــاد الإذاعة والتليفزيـــون حاليا، أن 
الحكومة لا يمكن أن تســـتغني عن ماســـبيرو 
تحـــت أي ظـــرف ”لأنه يظل أحـــد منافذ مصر 
علـــى العالـــم، لكن الفتـــرة المقبلة قد تشـــهد 
إعـــادة النظر في عدد من القيادات لتتواءم مع 

المرحلـــة الراهنة، ومع حتمية عودة سياســـة 
’الثواب والعقاب‘ بلا هوادة“.

ويذكر أن هذا ليس الخطأ الأول للتلفزيون 
الرســـمي، ففـــي يوليو، كتب اســـم السيســـي 
على الشاشـــة بشـــكل خاطئ ومحرج. وأحال 
التلفزيون المســـؤول عن الخطأ إلى التحقيق 
على الفور حينها. كما أحالت إدارة التلفزيون 
المصري في يونيو موظفا إلى التحقيق قالت 
إنه تســـبب في ارتكاب خطأ أثنـــاء بث حوار 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقالت مصادر من داخل القناة إن المخرج 
المسؤول عن بث الحوار بالقناة الأولى أخطأ 
وبث الجزء الثاني للحوار قبل الأول، ليضطر 
إلى الإعلان عـــن فاصل إشـــهاري يعود بعده 
مباشـــرة لبث الحوار بشـــكل سليم، ما تسبب 

في حالة من الإرباك داخل القناة.
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ميديا
[ التلفزيون الرسمي يبث حوارا قديما للرئيس على أنه حديث [ مراجعات أمنية وفكرية لكل من له علاقة بالبث التلفزيوني

{سقطة مهنية} تعجل بهيكلة التلفزيون المصري

لم يعد ممكنا التسامح مع الأخطاء الفادحة في التلفزيون الرسمي

بعــــــد الضجة الكبيرة التي أحدثها خطأ التلفزيون المصري ببث حوار قديم للرئيس عبدالفتاح 
السيســــــي مــــــع قناة أميركية على أنه الحــــــوار الذي أجراه الثلاثاء مع القناة نفســــــها، لم يعد 
ممكنا بقاء الأوضاع في ماسبيرو على حالها، ويبدو أن الإجراءات الحكومية لن تنتهي بإقالة 

المسؤولين عن الخطأ فحسب.

صدام الصحافيين مع السلطة ينذر بخطر العودة إلى الرقابة في تونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انطلقت في المنامة، الثلاثاء، 
اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد 

الصحافيين العرب بعد اختيارها 
وتكوين الهيئة القيادية للاتحاد، 

وهو الاجتماع الأول لها. وتناقش 
الاجتماعات خطة عمل الاتحاد 

والوضع المالي وأوضاع الصحافة 
وحقوق الصحافيين في العالم العربي.

◄ نفى نورالدين بن تيشة، مستشار 
رئيس الجمهورية التونسية، كل 

الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص 
ممارسته لضغوط على عدد من 

الإعلاميين. وقال بن تيشة في تصريح 
إذاعي إن حرية الإعلام والتعبير أهم 
مكسب تحقق في تونس بعد الثورة، 
وإنه من غير المعقول أن يمارس أي 
سياسي ضغوطه على الصحافيين.

◄ أكدت منظمة التعاون الإسلامي 
على الدور المهم للإعلام في النهوض 
بالحوار وتعزيز العلاقات بينها وبين 

جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال 
منتدى الوزراء المسؤولين عن الإعلام 

الذي عقد في أورومتشي بالصين.

◄ نفت وزارة الداخلية المصرية 
مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي 

في مصر، وقالت إنها ”شائعات 
إخوانية تروّج لها عناصر من الإخوان 

عبر المواقع الإلكترونية، وتدعي قيام 
الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات 

المواطنين ومراقبة حساباتهم“.

◄ يتابع الاتحاد المهني للصحف 
المستقلة في موريتانيا، بقلق بالغ، 

الوضعية الصعبة التي تمر بها 
الصحافة بصفة عامة والورقية منها 

بصفة خاصة، كما يتابع التعاطي 
الرسمي مع مطالب الصحافيين 

الرامية إلى حلحلة الأوضاع 
الاستثنائية وتلبية مطالب المؤسسات 

الصحافية في هذا الاتجاه.

{العلاقة بين الصحافي والسياســـي غالبا ما تكون محكومة بالتوتر وســـوء التفاهم، فالإعلامي 

فاعل سياسي مضمر أحيانا، وبحكم قيامه بالرقابة يصبح مؤثرا في القرار السياسي}.

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

{طبيعـــة المرحلـــة الحالية على الصعيد الإعلامي، تفرض علينا التحدث بلغة جديدة وأســـاليب 

مبتكرة، كي تحافظ الصحافة العربية على دورها المحوري}.

مؤنس المردي
رئيس جمعية الصحافيين البحرينية

باختصار

سامي عبدالعزيز:

الفضيحة التي أقدم عليها 

التلفزيون الرسمي صورة 

مصغرة لما يحدث في الإعلام

يوسف حمادي

} الرباط – دعت المؤسســـة المغاربية الألمانية 
للثقافـــة والإعـــلام إلـــى توعيـــة الإعلاميـــين 
المنحدريـــن من بلـــدان عربية وإســـلامية في 
أوروبـــا بضـــرورة القيـــام بدورهـــم المهم في 
تصحيـــح نظرة الغـــرب تجاه العـــرب اليوم. 
وذلـــك خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه الإيسيســـكو 
بالتنســـيق مع المؤسســـة المغاربيـــة الألمانية 
للثقافـــة والإعلام حول موضـــوع ”الإعلاميون 
ودور الوســـاطة بين أوروبا والعالم الإسلامي 
من أجل تغيير الصور النمطية المتبادلة“، هذا 

الأسبوع بمدينة كولونيا الألمانية.
وأكـــد المحجـــوب بن ســـعيد، مديـــر مركز 
الإعلام والاتصال بمنظمة الإيسيســـكو، على 
ضـــرورة  أن يعـــي الصحافيـــون بالجوانـــب 
القانونية المتعلقة بنشـــر الصور النمطية عن 
الآخر في وسائل الإعلام، وتفعيل دورهم المهني 
في معالجـــة الأزمـــات الثقافية والسياســـية 
التي تتأجج من خلالهـــا الصور النمطية بين 
أوروبا والعالمين العربي والإسلامي، وتنسيق 
الجهود لتصحيح تلك الصور النمطية المسيئة 

للإسلام في الإعلام الغربي.
ودعـــا جميـــع الإعلاميين المشـــاركين إلى 
احتـــرام حرية التعبيـــر المســـؤول، والالتزام 
المحليـــة  الإعلاميـــة  والقوانـــين  بالمواثيـــق 
والدولية، وأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف 

عليها دوليا، خلال التناول الإعلامي للقضايا 
المتصلة بالإســـلام والأديـــان الأخرى والهوية 
والأقليـــات فـــي أوروبـــا، ومشـــاكل التطرف 
والإرهـــاب، وقضايـــا اللاجئـــين والحريـــات 
الفردية والمرأة، وأوضاع الأقليات في العالمين 

العربي والإسلامي وفي أوروبا.
تصريحـــات  فـــي  ســـعيد  بـــن  وأشـــاد 
لـ“العـــرب“، بالدور الكبير الذي يمكن أن يقوم 
بـــه الإعلاميون العـــرب العاملون فـــي المنابر 
الصحافيـــة الغربيـــة، أو في المنابـــر العربية 

التي لهـــا طبعات باللغات الأجنبية، كصحيفة 
”العـــرب“ الصادرة بالإنكليزيـــة، لإيصال النبأ 
الصحيح بلغـــة أهله الإنكليزية، عن المواطنين 

العرب والمسلمين هناك في المهجر.
الإعلاميـــين  مطالبـــة  ســـعيد  بـــن  وأيـــد 
المشـــاركين في الاجتماع للمنظمـــات العربية 
الفاعلة في الحقـــل الإعلامي، بضرورة تنظيم 
دورات تدريبيـــة للإعلاميـــين لمعالجة الصور 
النمطية عن الآخر في وسائل الإعلام، وأن يتم 
ذلك بالتنسيق مع المؤسسة المغاربية الألمانية 

للثقافـــة والإعـــلام وكبريات مـــدارس تكوين 
الصحافيين في أوروبا.

وأشـــار إلى رفع توصيـــة يدعون فيها إلى 
إطلاق تشـــاور بين الإعلاميـــين المنحدرين من 
بلدان عربية وإســـلامية، حول ســـبل توظيف 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، وإنشـــاء إطار 
تنظيمـــي يجمعهم بهدف التبـــادل والتواصل 

والتعاون.
ونـــوه المشـــاركون إلـــى ضـــرورة تفعيل 
المواثيـــق والقوانين المبينـــة للحدود الفاصلة 
بـــين حرية الرأي والتعبيـــر، وبين التجاوزات 
الناتجـــة عن التعســـف فـــي ترويـــج الصور 
النمطية المسيئة للآخر، انسجاما مع القرارات 
الصـــادرة عـــن مجلس حقوق الإنســـان للأمم 
المتحدة، والمندوبية الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لحمايـــة حقوق الإنســـان، والجمعيـــة العامة 

للأمم المتحدة.
وأكـــد الإعلاميـــون المجتمعـــون على مدى 
يومين بمدينـــة كولونيا الألمانيـــة على أهمية 
دور شبكات التواصل الاجتماعي بين المدونين 
ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين في قضايا 
الاندماج والحـــوار بين الثقافات وتكريس قيم 
التســـامح. وطالبـــوا بتشـــجيع الإنتاج وبث 
برامج وأفلام وثائقية من شـــأنها أن تســـاهم 
فـــي التعريـــف بثقافة وأنماط حياة الإنســـان 
والمجتمـــع فـــي العالمين العربي والإســـلامي، 
وكذلك الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا.

الإعلاميون العرب في أوروبا وسطاء لمواجهة الإسلاموفوبيا

صورة سلبية تحتاج إلى إعلام عربي فاعل



شادي علاء الدين

} نجحت صورة فتاة ترتدي التشادور وتحمل 
علم الحـــزب الشـــيوعي اللبناني فـــي احتلال 
صدارة وســـائل التواصل الاجتماعي في لبنان 

مؤخرا.
الماضـــي  الأســـبوع  الصـــورة  والتقطـــت 
بمناســـبة إحياء ذكرى جبهة المقاومة الوطنية 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
نظر إليها البعض على أنها مفارقة ساخرة، 
واعتبرهـــا آخـــرون تعبيرا عن واقـــع الانتماء 
الشيوعي لهذه الفتاة التي لم تستطع الخروج 

من عباءة أسرتها ومحيطها.
دخلـــت النســـاء على خـــط التعليـــق على 
الصـــورة  ودافعـــن بقـــوة عـــن حـــق الصبية 
فـــي التعبير عـــن رأيها بالشـــكل الـــذي تريده 
وبالطريقـــة التـــي تراهـــا مناســـبة، واصفات 

المعترضين بجماعة فوبيا الحجاب.
ولئـــن أكـــد البعض أن والدهـــا عضو قديم 
في الحزب الشـــيوعي فإن هويّة الفتاة صاحبة 
الصـــورة لـــم تتضح بعـــد، كما لم تتـــم معرفة 
الطريقة التي خرجت بها هذه الفتاة إلى العلن.
وأطلق معلّقون ســـاخرون من الفتاة ألقابا 
و‘الزينبية  علـــى غـــرار ”الزينبيـــة الحمـــراء“ 

الشيوعية“.
ورحـــب البعض من المنتســـبين إلى الحزب 
الشـــيوعي بالفتاة باعتبار أن الشـــيوعية هي 
”تحـــرر مـــن القيـــود والتقاليـــد“ فــــ“لا أهمية 
للزي أبـــدا“. في مقابل ذلك اعتبـــر معلقون أن 
”التشـــادور، قبـــل أن يكـــون لباســـا ، هـــو رمز 

أيديولوجي وديني لفئة معينة“.
”كان  قائـــلا  بعضهـــم  وســـخر 

ينبغـــي حضـــور فتـــاة ترتـــدي 
النقاب“… وبحث البعض الآخر 
عن ”مندوبة عـــن دولة داعش 
فيما  المشـــهد“،  ليكتمل  أيضا 
بصور  الأمـــر  آخـــرون  شـــبه 
نصيرات   الفتيات ”المثيـــرات“ 
حـــزب اللـــه اللاتـــي يحضرن 

رافعـــات  العامـــة  الاجتماعـــات 
أعلامه بســـراويل الجينز الضيقة 

وأوشـــام أســـفل الظهـــر، إضافة إلى 
أقراط الأنف والســـرة وغيرها في مشـــهد 

صارخ التناقض.
اللافت أن معظم الضجة التي أثارتها الفتاة 
ركزت أساسا على المفارقة الشكلية الظاهرة في 
الصـــورة، ولم تلتفت إلـــى الوقائع والتطورات 

التي جعلتها تبدو أكثر من عادية وطبيعية.
كل هـــذا يعني أن الجمهـــور اللبناني الذي 
يتلقى الصور ويعلق عليها، لا يزال ينطلق في 
تقييماته وتعليقاته من اعتقادات تؤمن بوجود 
صيـــغ ثابتـــة ونهائيـــة للأحـــزاب والتيارات 

وللسياسة وحتى للوضع الاجتماعي.
بناء علـــى ذلك فإن الشـــيوعية هـــي حالة 
تتناقض جذريا مع التشادور، ولا يمكن الجمع 
بينهما دون أن يكون الأمر غريبا ومســـتهجنا، 
مع العلم أن الحزب الشـــيوعي بات يردد 
أفكارا تشـــادورية الهوى ويمارس 

سياسة إلهية منذ فترة طويلة.
وفـــي هذا الســـياق نشـــر 
البعـــض من المعلقـــين صورا 
تظهر هـــذا الجانب؛ كصورة 
كتب  التاكسي  ســـائقي  لأحد 
على زجاج ســـيارته ”الجناح 
الإسلامي للحزب الشيوعي، يا 
عمّال العالم صلوا على النبي“.. 
فالشـــيوعي يخرج مـــن مقر الحزب 
ليذهـــب إلـــى الجامـــع، ويتـــرك اجتماع 
الخليـــة ليؤدي صـــلاة العشـــاء ويســـتقطع 
الخمـــس والزكاة مـــن مبلغ اشـــتراك الحزب، 
أما الجنة فهـــي التطبيق الحقيقـــي للمجتمع 

الشيوعي الذي كان يحلم به كارل ماركس.
واســـتبدل الشعار المشهور: يا عمال العالم 

اتحدوا!…. بـ”عمال العالم صلوا على النبي“.
ويتذكّـــر المعلقون بطرافة يـــوم أقيم قداس 
وجنـــاز على راحـــة نفس الزعيم الســـوفييتي 
جوزف ســـتالين عام ١٩٥٣ في البعض من قرى 
البقاع، فأصبحت هذه القرى تُعرف بـ”موسكو 

البقاع“.
ويبـــدو أن النقـــاش الذي عكســـته صورة 
”الزينبيـــة الشـــيوعية“ يوحي بأن ما يســـيطر 
علـــى المناخ العام في لبنـــان هو الماضوية بكل 
تجلياتها، وأن اللحظة لا تزال غير آيلة للمثول 
فـــي الوجدان العام بوصفهـــا ما يجب التعامل 
معـــه، وإنمـــا بوصفهـــا مجرد صـــدى لماض لا 
يمضي أبدا ويتكرر بصيغ لا تعرف التجدد ولا 
التطور. لا يمكن إذن إدراج ردة الفعل على هذه 
الصورة في ســـياق التفاعل مع حدث حي؛ إنها 
تفاعل ميت مع حدث ميت، وليس الاســـتغراب 
الـــذي قوبلت به ســـوى جزء من حالـــة انكفاء 

الفاعلية الاجتماعية والسياسية.
يمكـــن أن يقال فـــي هذا الصـــدد إن صورا 
شـــديدة القســـوة مـــن قبيـــل صـــورة أكياس 
النفايـــات التي تحتل الجســـر البحري بالقرب 
من الســـيتي مول في منطقة الدورة، اســـتدعت 
مجموعة مـــن التعليقات الســـاخرة في الوقت 
الـــذي يفترض أنهـــا دلالة على مأســـاة عميقة 
وخطيرة. العنوان الـــذي تعبر عنه ردود الفعل 
اللبنانيـــة علـــى الصـــور التي تخـــرج من قلب 

الواقع اللبناني يشـــي بأن اليـــأس بات ناظما 
عاما للسلوك وردود الأفعال.

 تتســـاوى في جحيم اليـــأس المتناقضات 
ويصبـــح من غير الممكن فرزها والتفاعل معها؛ 
ففـــي قاع بئر اليـــأس الذي لا قرار له لا شـــيء 
يتفاعـــل. هكذا يمكـــن أن يكون مشـــهد الفتاة 
التشادورية التي ترفع العلم الشيوعي مفارقة، 
مثـــار اهتمـــام بالغ واســـتجلابا لنقـــاش عام، 
في حـــين تقيم جـــل ردود الأفعال على مشـــهد 
النفايـــات التي تحتل الأماكـــن العامة في قلب 
سخرية مســـحوبة العصب، لا تحيل إلى النقد 

والاحتجاج بل إلى القبول والرضوخ.
يعلق اللبنانيـــون على الصور التي تعكس 
واقعهـــم كمـــا لو كانـــوا علماء آثـــار، وكأن ما 
يعانونه ليس من صناعتهم وليسوا مسؤولين 
عن انتشاره وشيوعه. هكذا يتناقض التشادور 
مع علم الحزب الشـــيوعي ولا تتناقض صورة 
أكوام النفايات الشـــاهقة مع لبنان الســـياحي 
ومع منظر السماء الذي لا مثيل له في الوجود. 
وحده اليـــأس يمكن أن يجمع بـــين هذه الكتل 
الصماء مـــن التناقضـــات ويصبها فـــي قالب 

موحد متجانس.
ما نشـــهده حاليا من تعليقـــات على صور 
يفرزها الواقع اللبناني لا يقول إن هناك حراكا 
ما بقـــدر ما يؤكد أن هناك صمتـــا مطبقا يعبّر 

عن يأس مقيت.
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@alarabonline
ــــــى الشــــــبكات الاجتماعية  نقــــــاش عام عل
اللبنانية على خلفية نشــــــر صــــــورة لفتاة 
ــــــدي التشــــــادور وتحمل علم  ــــــة ترت لبناني
الحــــــزب الشــــــيوعي اللبناني في مشــــــهد 

اعتبره معلقون يعكس التناقض.

} واشــنطن- ســـيطرت حالـــة مـــن الحـــزن 
والســـخرية على مغـــردي تويتـــر العرب بعد 
انتشار خبر طلاق الممثلين براد بيت وأنجلينا 

جولي.
مســـتخدمو تويتـــر غـــردوا حـــول هـــذا 

الموضوع باستخدام أكثر من هاشتاغ. 
قائمـــة   bragelina# هاشـــتاغ  تصـــدر 
الهاشـــتاغات. كما استخدم العرب هاشتاغات 
 Angelinajolie# أخرى باللغة الإنكليزيـــة منها
هاشـــتاغ  إلـــى  بالإضافـــة   #bradpittو

 .jenniferaniston#
وعلق مغرد:

وتهكمت مغردة مصرية:

ووصل الأمر بأحد المغردين إلى طلب:

ونقل مغردون على لسان جينفير أنيستون 
الزوجة السابقة لبيت:

وانتقد معلق قائلا:

وطالبت مغردة:

كما انتشـــرت الصور والتعاليق الساخرة 
من خبر الطلاق والتي استعان فيها المغردون 
بمشـــاهد من الأفلام العربية والأجنبية فضلا 
عن الفيديوهات التي لخصت شـــماتة الممثلة 
الأميركية جينيفر أنيســـتون. كمـــا أبدى عدد 
كبير من المغردين تعاطفهم مع أنجلينا جولي. 
واســـتغل آخرون هـــذه الفرصـــة للتعبير عن 
مشـــاكلاتهم العاطفية وللتعاطـــف مع جولي. 
فيما نشـــر مغـــردون طرائف بشـــأن موضوع 

طلاق الممثلين. واعتبر مغرد آخر:

{الزينبية الشيوعية} تشغل مواقع التواصل الاجتماعي
[ الفتاة التشادورية تعيد نقاش الهوية في لبنان إلى الواجهة

} واشنطن –  ذكر تقرير جديد صادر عن لجنة 
النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة أن عدد 
مســـتخدمي الإنترنـــت عالمياً ســـيصل إلى 3.5 
مليار شـــخص بحلول نهاية عام 2016 الحالي، 
وهو ما يمُثل 47 بالمئة من إجمالي سكان العالم.

وعلـــى الرغم من أن الصين والهند تمتلكان 
العدد الأكبـــر من حيث مســـتخدمي الإنترنت، 
فـــإن هذين البلدين بجوار 4 بلدان أخرى، وهي 
وبنغلادش،  ونيجيريا  وإندونيســـيا  باكستان 
تمثل معاً 55 بالمئة من مجموع الســـكان الذين 
لا يزالون غير متصلـــين بالإنترنت في مختلف 

أنحاء العالم.
كمـــا أن 20 بلـــداً -مـــن بينهـــا الولايـــات 
المتحـــدة- تمثـــل 75 بالمئة من أولئـــك الذين لا 
يستخدمون الإنترنت، وبالتالي يرى التقرير أن 
الجهود المســـتهدفة في عدد قليل من الأســـواق 
الرئيســـية يمكن أن تســـاعد إلى حد كبير على 
تقليل الفجـــوة الرقمية بـــين الموصولين وغير 
الموصولـــين بالإنترنت، والذين يبلغ عددهم 3.9 

مليار شخص وفقاً لآخر التقديرات.
وأفاد التقرير بـــأن كوريا الجنوبية لا تزال 
تســـتحوذ على أعلـــى معدل لانتشـــار النطاق 
العريض في المنازل وذلك بنسبة 98.8 بالمئة من 
الأسر، تليها دولة قطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية الســـعودية بنسبة 96 

و95 و94 بالمئة على الترتيب.
وبحســـب التقريـــر فـــإن آيســـلندا لا تزال 
تســـجل أعلى نســـبة مئوية من حيـــث الأفراد 
الذين يســـتعملون الإنترنت، وذلك بنسبة 98.2 
بالمئة، في حين تحتل لكسمبورغ المرتبة الثانية 
بنســـبة 97.3 بالمئة تليها إمارة أندورا بنســـبة 

97 بالمئة.
وللمـــرة الأولى انضمت البحرين إلى قائمة 
الدول التي تحتل الصدارة من حيث اســـتخدام 
الأفراد للإنترنت، إثر تبوّئها المرتبة الســـابعة، 
بالإضافة إلى اليابان في المرتبة التاسعة، وذلك 
بعـــد أن كانت البلدان العشـــرة الأولى جميعها 
فـــي أوروبا. وتحتـــل إمارة موناكـــو الصدارة 
على الصعيد العالمي من حيث انتشـــار النطاق 
العريض الثابت بمعدل يتجاوز 47 اشتراكاً لكل 
100 نسمة، وذلك مقارنة مع النسبة المسجلة في 

سويسرا البالغة 45 بالمئة.
وإلـــى حد الآن فإن ســـبعة بلـــدان فقط في 
العالـــم تتجـــاوز فيها نســـبة انتشـــار النطاق 

العريض الثابت 40 بالمئة.
وفي المجمـــوع هناك 91 بلداً يزيد فيها عدد 
السكان الذين يستعملون الإنترنت عن 50 بالمئة 

وذلك مقارنة مع 79 بلداً في عام 2015.
وبحســـب التقريـــر فـــإن أدنى مســـتويات 
استخدام للإنترنت في العالم توجد في أفريقيا، 
إذ أن أقل من 3 بالمئة من الســـكان يستخدمون 
الإنترنت في عدد من البلدان تشـــمل تشـــاد 2.7 
بالمئة والصومال 1.8 بالمئة وإريتريا 1.1 بالمئة.

نصف سكان العالم 
سيتصلون بالإنترنت 

نهاية العام

أطلقت شركة غوغل الثلاثاء تطبيق التراسل الفوري الذكي {ألو} لنظامي أندرويد وآي.أو.أس، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الإعلان عنه للمرة 
الأولى خلال مؤتمر المطورين الخاص بها. ويتضمن التطبيق مســـاعد غوغل الشـــخصي في نســـخته الأولى التي تســـمح للمستخدم بالحصول على 

المعلومات والإجابات دون مغادرة المحادثة، وذلك من خلال كتابة google@ في مربع المحادثة ومن ثم طرح أي سؤال. 

هاشتاغ اليوم
طلاق أنجلينا.. ترند على تويتر العربي

أبرز تغريدات العرب

mf_sartang  yahya_alwuhaid  The_Salehs  

ghathami AlyaaGad  Abdullah_KGH

BukhamseenAli SddanMay

Human_Secular

jk_rowling

yosefgotaili 

adalomari

من يولد بلا عيون لا يخشى 
النور ولا الظلام،

لذلك تراهُ لا يحزن ولا يفرح
لأنه لم ير البسمة

ولا الحُزن على الوجوه.

أنصت لمن يختلف معك وابحث بعد 
با  إنصاتك، إما أن تقتنع بأنك كنت مُغَيَّ

فرأيت الصواب أو ستزداد قناعتك 
بأنك على صواب، فأنت المستفيد 

في كل الأحوال.

لا تصف شعب مصر بأنه متخلف.. 
ألمانيا شعب واحد (لكن الشرق تخلَّف 

والغرب تقدم).. كوريا شعب واحد (لكن 
العبرة  الشمال تخلف والجنوب تقدم); 

بالحاكم.

{إن كنت تخطط لعام واحد فازرع أرزا
وإن كانت تخطط لعشر سنوات فازرع 

أشجارا. 
أما إن خططت لمئة عام فعلم الأطفال}.

شارك كمواطن عربي في جعل بلادك 
آمنة برفض تعليم أطفالك الطائفية 

والكراهية.
لا تسب جارك المختلف عنك في الدين 

أو الطائفة. انقذ مستقبل أطفالك.

قد، المسؤول الذي يُخيفُه النَّ
لديه ما يخشىُ أن يظهرَ للعلَن.

فقط كن إنسانا 
وستُصلي طوال وقتك، حتى خارج 
أسوار المساجد، صلوات تركع فيها 

الروح ويسجد فيها الضمير ويخشع  
فيها الوجدان. #إنسانية

جي كي رولينغ
كاتبة بريطانية.

موطني.. موطني
السلام في الأحلام والملوك كالأصنام 

صامتون.. صامتون
يرقبون ذلنا، يخططون ضدنا
خائنون.. خائنون #العراق

عبدالفتاح السيسي: " لا يوجد تمييز 
ديني في مصر". 

إذن ما حكاية بند "الديانة" في بطاقة 
التعريف الوطنية؟!

#مصر

لا تنخدع بالمشاهد الصغيرة
م لك طبقًا   التي تطبخ في الإعلام، لتقدِّ

مجتزًأ، مسمومًا، يزيف الحقيقة.
انظر للصورة الأكبر!

الموت لإسرائيل وأميركا، اللعنة على 
اليهود.. شعارات الحركات الإسلاموية 
من خمينية وحوثية وإخوان ودواعش 

وقاعدة واحدة.. 
ثم يقتلوننا أو يكيدون لنا!

تتتابعوا

@TheLastBedouin

”خبر طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت ينذر 
بفشل نظرية ”العاشــــــق المثالي والعاشقة 

المثالية“.

”

 @lebanondebate

جينيفر أنيســــــتون عن طلاق #أنجلينا_
جولي و #براد_بيت.. ”اللّهم لا شماتة“.

ج

7@ amoodyyy

طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت سيجعلني 
أعيد النظر في أحلامي

ط

@HBuyabes

ــــــح؛ أطفال ســــــوريا  ــــــا له مــــــن إعلام قبي ي
يُحرقون ويُطحنون… فيما الإعلام العربي 
ــــــص منشــــــغل بتفســــــير خبر طلاق  الرخي

”أنجلينا جولي“ من ”براد بيت“!

ي

@YasminMahfouz

نحتم على طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت، 
ماذا ستفعلون إذا طلق جورج كلوني أمل 
ــــــم الدين؟ اتركوا شــــــيئا لخبر انفصال  عل

شاكيرا عن بيكيه.

ن

@Hayam_ElAbbas

ــــــا جولي الذي  ــــــا أنجلين أيّ طــــــلاق هذا ي
تطلبينه من براد بيت لأنه خانك! فقد سبق 
أن أخذتيه من حضن جينيفر أنيستون ولم 

تأت به من على سجادة الصلاة!

أ

@uBx5115

حظر النشــــــر على قضية طــــــلاق أنجلينا 
جولي وبراد بيت.

ح

طلاق

الضجة ركزت على 
المفارقة الشكلية في 

الصورة، ولم تلتفت إلى 
الوقائع التي جعلتها 
تبدو أكثر من عادية

شيوعية متدينة



} بغــداد - لا تخلـــو مناســـبة فـــي حيـــاة 
العراقييـــن دون إطـــلاق النـــار، ســـواء كان 
احتفالا بحدث ســـعيد، أو حزنـــا على فقدان 
حبيب، ويصل الأمر إلى اســـتخدام أســـلحة 

متوسطة أيضا.
ظاهرة إطلاق النار من الأســـلحة الخفيفة 
والمتوسطة في العراق، باتت تقليدا عشائريا 
وشـــعبيا لا يمكن الاســـتغناء عنه في جميع 
المناســـبات (الأفراح والأحزان)، رغم تسببه 
في مقتل العشرات ســـنويا، ليتغلب رصاص 

العشيرة على قانون الدولة.
أحد أبرز التقاليد العشائرية التي أخذت 
بالانتشـــار، في وســـط وجنوبي العراق، هي 
ظاهرة ”العراضة“ المقترنة بإطلاق العيارات 
الناريـــة، وتعـــدّ العراضة أحد ألوان الشـــعر 
الشـــعبي، حيـــث تمـــارس من قبل العشـــائر 
تعبيرا عن تضامنها في ما بينها، بزيارة وفد 
عشائري لقبيلة أخرى تعيش مناسبة حزينة 

أو سعيدة.
اللافـــت للنظر أن المســـؤولين في الدولة 
العراقية هم أيضـــا لم يتجردوا من ”التقاليد 
القبلية“، التي تتقاطع مع قانون الدولة الذي 

شرعوه.
لقـــد شـــهدت محافظة النجـــف (جنوب)، 
الأســـبوع الماضي، إطلاق نار كثيف استمر 
لســـاعات حزنا على وفاة والـــد أحد أعضاء 
مجلس المحافظة، لتأتي الواقعة كدليل على 
تجـــذر التقاليد والأعراف القبلية لدى الطبقة 

السياسية، فضلا عن العشيرة.
ورغم أن حادثة النجف، الأسبوع الماضي، 
خلفت نحو 20 جريحا بينهم أطفال، بحســـب 
شـــرطة المحافظة، ولاقت اســـتياء شـــعبيا، 
وعرضت حركة الطيران المدني للخطر، لقرب 
موقع إطلاق النار مـــن مطار النجف الدولي، 
لكن لم يتم توقيف أيّ شخص، ولم تصادر أيّ 
قطعة سلاح، واكتفت قيادة شرطة المحافظة 
بمطالبة رجال الدين بالتدخل لمنع الظاهرة.

أفـــراح العراقييـــن هي الأخـــرى اقترنت 
بإطلاق الأعيرة النارية، كمناســـبات الزواج، 
العودة مـــن الحـــج، الحصول على شـــهادة 

جامعيـــة عليا، فوز المنتخب الوطني 
لكـــرة القدم، والحصـــول على رتبة 
عســـكرية، وفـــي بعـــض الأحيان 

يقتـــرن إطلاق النار باســـتقبال 
مولود جديد.

يقـــول الباحثـــون الاجتماعيـــون إن هذه 
الظاهرة عشـــائرية بامتياز لأن سلطة الدولة 
تكون ضعيفة في المجالات العشائرية بعكس 
المـــدن، لهـــذا يكـــون الســـلاح أداة للحماية 
الشـــخصية ولمآرب أخرى منها اســـتخدامه 
في الأفراح وعند التأبين كوسيلة للإعلان بين 
القرى بحدوث شـــيء ما في القرية. وانتقلت 
هـــذه العادة مـــع المهاجرين مـــن الريف إلى 
المدينة فشاعت وسيلة إطلاق النار فيها، لأن 
الوافديـــن من الريف لـــم يتخلوا عن عاداتهم 

فجعلوا من المدن قرى كبيرة.
يقول المدرس العراقي إياد (36 سنة) ”بتنا 
لا نعرف أســـباب الطلق النـــاري المتواصل 
هـــل هو نتاج معركة أم مناســـبة فرح؟ لكنني 
متأكد من أنه نتيجة إخلال واضح في الحالة 
الأمنية التي أتعبت كاهـــل المواطن العادي، 
فهذا التقليد العشـــائري يجـــب أن يلغى من 
العراق، فهناك طرق للتعبير عن الفرح أفضل 
من الرصاص الذي قد يقلب الفرح إلى مأتم“.
ويؤكد إياد أن الذي يزيد من خطر انتشار 
هذه الظاهـــرة هو ظهـــور المفرقعات القوية 
التي تســـتورد مـــن الصين كلعـــب للأطفال، 
وصـــوت هـــذه المفرقعـــات يشـــبه صـــوت 
الرصـــاص، وقـــد اعتـــاد الأطفال 
على إطلاقها حتى دون مناسبة، 
إن إطلاق النـــار في الجو يجعل 
الأطفال هواة حقيقيين للأسلحة 

وهذا ما يحدث فعلا.
ويظهـــر ولع الاطفـــال بحمل 

الســـلاح كالكبار في 
حضورهم باعجاب 
إطـــلاق  لعمليـــات 

النار في المناسبات يقلدون بلعبهم ما يفعله 
آباؤهم واقاربهم باسلحتهم النارية، ولكنهم 
عادة ما يكون هـــؤلاء الأطفال ضحايا اللعب 

بالرصاص.

حكايات أليمة
الحوادث الأليمة لا تنتهي في مناســــبات 
العراقييــــن إذ تقلب أفراحهم إلى مآتم وتزيد 
من عزاءاتهــــم حزنا، فإذا كان هناك عرس أو 
حفل ختان أو حتى مبــــاراة كرة قدم تختنق 
ساحة الفرح بدخان الرصاص وكأنها جبهة 
عســــكرية، غالبا ما تنتهي بإصابات وسقوط 

ضحايا.
تناقلت السنة الماضية صفحات التواصل 
الاجتماعي صورة فاجعة لشــــاب يحمل طفله 
الذي مات بفعل إطلاق ناري لمحتفلين بفوز 
المنتخــــب العراقي في كرة القدم على نظيره 
الإيرانــــي فــــي نصــــف نهائيات كأس آســــيا 
2015 التي أقيمت في أســــتراليا، واستنكرت 
هــــذه الصفحات التصرفات غير المســــؤولة 
للعراقيين الذين يتســــببون في القضاء على 

أبرياء حتى في مواكب أفراحهم.
وجاء فــــي التعليق على الصورة ”رياض 
الباشا شــــاب عراقي من منطقة البلديات في 
بغداد، عانى مع زوجته من مشكلة الإنجاب، 
حتــــى رزقهما اللــــه بطفل بعــــد صبر طويل، 
وببســــاطة رصاصة طائشة بسبب احتفالات 
الفــــرح… مات الطفــــل! فهل يصحــــو ضمير 
المتخلفيــــن ويتوقفون عــــن إطلاق العيارات 
الناريــــة للتعبيــــر عن الفرح؟ ها هــــم حوّلوا 
فرحنا إلى جريمة بشــــعة… إلى حزن… لماذا؟ 
مــــا ذنــــب الأم والأب؟ مــــن أجل فرحــــة نقتل 

طفلا… شكرا للتخلف!“.
وتتكــــرر ظاهرة إطلاق النار العشــــوائي 
بعد فــــوز المنتخب العراقي فــــي كل مباراة 
ما تتســــبب فــــي إصابــــات بشــــرية البعض 
منها مميتة على الرغم من تكرار المناشدات 

بالكف عن هذه الظاهرة.
وتســــبب فوز المنتخــــب العراقي على 
نظيره الإيراني الســــنة الماضية في 
جرح العشــــرات من المواطنين 

الآمنين ومقتل آخرين لا ذنب لهم، ســــوى أن 
البعض من المشجعين المبالغين في فرحهم 
أطلقوا الرصاص عشوائيا فزرعوا الحزن في 
صفــــوف العديد من العائلات. وقالت مصادر 
طبيــــة إنه أجريت فــــي يوم المبــــاراة عملية 
قيصريــــة لامرأة حامل أصيبــــت بطلق ناري 
في البطــــن، واخترقت الرصاصــــة رحم الأم 

لتصيب الجنين في أسفل عموده الفقري.
ويقول الناشــــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي إنــــه لا فرق بيــــن الذين يطلقون 
ويصيبــــون  الطائشــــة  الناريــــة  العيــــارات 
الأبريــــاء وبيــــن الدواعــــش الذيــــن يقتلون 

الأبرياء ويثيرون الرعب بين السكان.
وفـــي عيـــد الفطر لقيـــت طفلـــة عمرها 
أربع ســـنوات مصرعها من جـــراء إصابتها 
برصاصة طائشـــة في رأســـها خلال إطلاق 
نار عشوائي في الهواء ابتهاجا بحلول عيد 
الفطر في محافظة البصـــرة. وكانت الطفلة 
مع أفراد أســـرتها حين أصابتها الرصاصة 

حيث كانوا في طريقهم لزيارة أقاربهم.
ويعتقد مطلقـــو الرصاص في الهواء أن 
قيامهم بهذه الأعمال يُدخل البهجة والسرور 
إلى نفوسهم في الأفراح، حيث اعتادوا على 
القيـــام بهـــا ويعتبرونها تراثا مـــن تراثهم 
الشـــعبي، وقال أحد مطلقـــي النار، إنه يجد 
ســـعادة في إطلاق الرصاص خلال الأفراح، 
مؤكدا أنه واثق من قدراته على إطلاق النار 
دون أن يتســـبب فـــي إصابـــة أي أحد، وأنه 
يصوب ســـلاحه باتجاه الســـماء والمناطق 
المكشـــوفة، بمعنـــى أنه يأخـــذ احتياطاته 
الجيـــدة قبـــل إطـــلاق النار لكـــن لا يعلم أن 
الخطأ صفة إنسانية يشترك فيها كل الناس.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الناشـــطون 
الاجتماعي يعتبرون أن انتشـــار اســـتخدام 
الأسلحة في المناســـبات بات ظاهرة مقلقة 
وســـلبية جدا، مؤكديـــن أن اللجوء إلى هذه 
الفعلـــة يتم فـــي العديد من الحـــالات بدافع 
التباهـــي والتفاخـــر، وحب الظهـــور بحمل 

السلاح.

العشيرة سيدة الحكومة
انتشار السلاح بشكل عشوائي، وضعف 
الأجهزة الأمنية فـــي بعض المحافظات، من 
أبرز الأسباب وراء اتساع الظاهرة، بحسب 
موفق الربيعي عضو لجنة الأمن والدفاع في 

البرلمان العراقي.
وقال الربيعي، إن ”هناك انتشارا للسلاح، 
العشـــائر،  لدى  والمتوســـط،  الخفيـــف 
مقابل  قوية،  أصبحت  والعشيرة 
ضعـــف الحكومـــة الاتحادية، 
إزاء ظاهرة الســـلاح وإطلاق 
الأعيرة النارية“، مشـــيرا إلى 
أن ”توجـــه الحكومـــة الحالـــي 
ينصب علـــى تحرير الموصل (شـــمال)، ولا 

يمكن فتح جبهة أخرى مع العشائر“.
أما اللجـــان الحكومية والبرلمانية التي 
أوكل لهـــا، على مـــدى الســـنوات الماضية، 
مهمـــة التصـــدي لظاهـــرة إطـــلاق الأعيرة 
النارية، فقد استطاعت أن توقع على مواثيق 
مع زعمـــاء القبائل بمنع أفـــراد قبائلهم من 
إطـــلاق النار، لكـــن تلك التوقيعـــات لم تحدّ 
من الظاهرة بحســـب محمد الصيهود عضو 

لجنة العشائر في البرلمان العراقي.
قـــال الصيهود إن ”ظاهرة إطلاق النار 
ســـيئة جـــدا، وتســـببت في قتـــل وجرح 
العشرات، لقد اتفقنا مع العشائر على أن 
مطلق النار تتبرأ العشيرة منه، لكن هذا 
الإجراء لا يحدّ من الظاهرة، إن ســـحب 

الأســـلحة الثقيلة والمتوســـطة هـــو الخيار 
الأســـلم للحد من الظاهـــرة“. لا توجد أرقام 
رســـمية حول حصيلة ضحايـــا إطلاق النار 
في المناسبات العراقية، غير أنه بات سقوط 
القتلى والمصابين في مثل تلك المناســـبات 

أمرا عاديا ومتوقعا.
وأوضح الصيهود ”لا بد من تشكيل قوة 
أمنية اتحادية، تتولى مهمة سحب الأسلحة 
من العشـــائر، هناك أسلحة تمتلكها العشائر 
تفوق أســـلحة البعض من وحـــدات الجيش 

والشرطة“.
وعلى مدى الأشــــهر الماضيــــة، أصدرت 
قــــرارات  الجنوبيــــة،  المحافظــــات  بعــــض 
وتوصيات، تتضمن عقوبات مالية وقانونية 
ضــــد مطلقــــي النار، لكــــن تنفيذهــــا يصطدم 

بـ“التأثيرات السياسية العشائرية“.
يقول محمد شويع، عضو مجلس محافظة 
ميســــان (جنوب)، إن ”قرارا سابقا صدر من 
مجلــــس المحافظة تضمن فرض غرامة مالية 
قدرها 5 ملايين دينــــار عراقي (نحو 4.2 ألف 
دولار) علــــى كل من يطلق النــــار، إلى جانب 

عقوبات بالحبس لعدة أشهر“.
وأضــــاف شــــويع أن ”تطبيــــق القرارات 
من قبــــل الأجهــــزة الأمنية يصطــــدم بتدخل 
المسؤولين في المحافظة والعشائر لتسوية 

أيّ حادثة في هذا الإطار“.
وتابــــع المســــؤول المحلــــي ”المحافظة 
قدمت طلبا للحكومة الاتحادية لإرســــال قوة 
أمنيــــة خاصة مــــن بغداد تتولــــى مهمة نزع 
ســــلاح العشائر الثقيل، ومن المقرر أن تصل 
القوة قريبا لتباشر مهامها“، من دون تحديد 

موعد بعينه.
ويجيــــز القانــــون العراقــــي احتفــــاظ كل 
أســــرة بقطعة ســــلاح خفيفة، بعد تسجيلها 
لدى الســــلطات المعنية، غيــــر أن العراقيين 
يحتفظــــون، بموجــــب الأعراف العشــــائرية، 
بالكثير من الأســــلحة في منازلهم، وبعضها 
أســــلحة ثقيلة مثل مدافع الهــــاون، وقذائف 

مضادة للدروع.
الباحثـــة الاجتماعيـــة والأســـتاذة فـــي 
جامعة بغـــداد حنان العبيـــدي تقول ”تعوّد 
العراقيـــون علـــى ممارســـة هـــذا التقليـــد 
منـــذ نحو 50 عامـــا، وهذا بســـبب الحروب 
المتكررة، وقد تعـــوّد العراقيون على إطلاق 
الرصـــاص واعتباره حالة للتعبير عن الفوز 
والانتصـــار والمكســـب، وهـــذه الحالـــة من 
الصعب أن نقتلعها بقرارات حكومية، فحتى 
الطفـــل تعلـــم أداءها وصار يحاكـــي الكبار، 
وهي ليســـت تعبيرا انفعاليا محمودا ولكن 
منعهـــا لا يأتي بســـهولة، فهـــذا الأمر صار 
محـــل تفاخر وتباه بعـــدد الرصاصات التي 
تطلـــق، والتي تقدم كفضل على الناس الذين 
قام هذا الشخص من أجلهم بالرمي للتعبير 
عـــن ابتهاجه بالمناســـبة التـــي يحضرها، 
وقد صار هـــذا تقليدا اجتماعيا، حيث من لا 
يطلق العيارات النارية في المناسبات يعده 
الآخـــرون بخلا وعـــدم اكتراث وعـــدم تقدير 

لأصحاب المناسبة“.
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تحقيق

ــــــب الضحك إلى عويل، لما  ــــــط لعلعة الرصــــــاص بالزغاريد في أفراح العراقيين فينقل تختل
يخلفه إطلاق النار في هذه المناسبات من حوادث، ففي كل سنة يعدّ العراقيون ضحاياهم 
ــــــى وجرحى في كل فرح يجتمعــــــون فيه، دون أن يتعلم المولعون بحمل الســــــلاح  مــــــن قتل
الدرس، بل على العكس تشــــــهد هذه الظاهرة التي يســــــتهجنها المجتمع ارتفاعا ملحوظا، 

خاصة وأن الأطفال يقلدون الكبار في اللعب بالسلاح.

ظاهرة إطلاق الرصاص في العراق، باتت تقليدا عشـــائريا وشـــعبيا لا يمكن الاستغناء عنه في جميع 
المناسبات (الأفراح والأحزان)، رغم تسببه في مقتل العشرات سنويا.

{التأثيرات السياســـية العشائرية}،  قرارات وتوصيات تتضمن عقوبات ضد مطلقي النار تصطدم بـ
وذلك بتدخل المسؤولين في المحافظة والعشائر لتسوية أي حادثة في هذا الإطار.

إطلاق النار يقتل الفرح في مناسبات العراقيين
[ رصاص العشيرة يتغلب على قانون الدولة [ الولع بحمل السلاح ظاهرة تقلق المجتمع

ذنب العرسان أنهم استدعوا الأهل والأقارب

المسؤولون في الدولة العراقية لم 
يتجردوا من {التقاليد القبلية} بإطلاق 

الرصاص، وهي تقاليد تتقاطع مع 
قانون الدولة الذي شرعوه

لقـــد شـــهدت محافظة النجـــف (جنوب)، 
الأســـبوع الماضي، إطلاق نار كثيف استمر 
لســـاعات حزنا على وفاة والـــد أحد أعضاء 
مجلس المحافظة، لتأتي الواقعة كدليل على 
تجـــذر التقاليد والأعراف القبلية لدى الطبقة 

السياسية، فضلا عن العشيرة.
ورغم أن حادثة النجف، الأسبوع الماضي، 
0خلفت نحو 20 جريحا بينهم أطفال، بحســـب 
شـــرطة المحافظة، ولاقت اســـتياء شـــعبيا، 
للخطر، لقرب  وعرضت حركة الطيران المدني
موقع إطلاق النار مـــن مطار النجف الدولي، 
تصادر أيّ  لكن لم يتم توقيف أيّ شخص، ولم
يي

قطعة سلاح، واكتفت قيادة شرطة المحافظة 
بمطالبة رجال الدين بالتدخل لمنع الظاهرة.

الأخـــرى اقترنت  أفـــراح العراقييـــن هي
بإطلاق الأعيرة النارية، كمناســـبات الزواج، 
العودة مـــن الحـــج، الحصول على شـــهادة 

جامعيـــة عليا، فوز المنتخب الوطني 
لكـــرة القدم، والحصـــول على رتبة 
عســـكرية، وفـــي بعـــض الأحيان 
يقتـــرن إطلاق النار باســـتقبال

مولود جديد.

الرصـــاص، وقـــد اعتـــاد الأطفال 
على إطلاقها حتى دون مناسبة، 
إن إطلاق النـــار في الجو يجعل 
الأطفال هواة حقيقيين للأسلحة 

وهذا ما يحدث فعلا.
ويظهـــر ولع الاطفـــال بحمل 

الســـلاح كالكبار في 
حضورهم باعجاب 
إطـــلاق  لعمليـــات 

الناريــــة للتعبيــــر عن الفرح؟ ها هــــم حولوا 
فرحنا إلى جريمة بشــــعة… إلى حزن… لماذا؟ 
مــــا ذنــــب الأم والأب؟ مــــن أجل فرحــــة نقتل 

طفلا… شكرا للتخلف!“.
وتتكــــرر ظاهرة إطلاق النار العشــــوائي 
بعد فــــوز المنتخب العراقي فــــي كل مباراة 
ما تتســــبب فــــي إصابــــات بشــــرية البعض 
منها مميتة على الرغم من تكرار المناشدات 

بالكف عن هذه الظاهرة.
على  وتســــبب فوز المنتخــــب العراقي
نظيره الإيراني الســــنة الماضية في 
جرح العشــــرات من المواطنين 

الجيـــدة قبـــل إطـــلاق النا
الخطأ صفة إنسانية يشتر
مو علـــى  الناشـــطون 
الاجتماعي يعتبرون أن انت
الأسلحة في المناســـبات 
وســـلبية جدا، مؤكديـــن أن
الفعلـــة يتم فـــي العديد من
والتفاخـــر، وحب التباهـــي

السلاح.

العشيرة سيدة الحكوم
انتشار السلاح بشكل ع
الأجهزة الأمنية فـــي بعض
أبرز الأسباب وراء اتساع
موفق الربيعي عضو لجنة

البرلمان العراقي.
”هناك ”وقال الربيعي، إن
والمتوســـط الخفيـــف 
أصب والعشيرة 
ضعـــف الح
إزاء ظاهرة
الأعيرة النار
أن ”توجـــه الح
ينصب علـــى تحرير الموص
جبهة أخرى مع يمكن فتح
أما اللجـــان الحكومية
أوكل لهـــا، على مـــدى الس
مهمـــة التصـــدي لظاهـــرة
النارية، فقد استطاعت أن ت
مع زعمـــاء القبائل بمنع أ
إطـــلاق النار، لكـــن تلك الت
من الظاهرة بحســـب محم
لجنة العشائر في البرلمان
”ظ قـــال الصيهود إن
ســـيئة جـــدا، وتســـببت
العشرات، لقد اتفقنا مع
مطلق النار تتبرأ العش
الإجراء لا يحدّ من الظ
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وجـــدت دراســـة أميركية أن الإكثار مـــن تناول الجزر وغيـــره من الأطعمة الغنيـــة بفيتامين (أ) 
ومركبات الكاروتينويد المضادة للأكسدة، يساهم في وقاية النساء من سرطان الثدي.

أوصـــى مختصون مرضى حساســـية الغبار المنزلي باســـتخدام مكنســـة كهربائية مـــزودة بفلتر 
جزيئات الهواء عالي الكفاءة؛ حيث أنه لا ينشر جزيئات الغبار الدقيقة في الهواء. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
المعاناة من السمنة لا تخلف الإصابة 

بالأمراض فحسب، ولكنها تجعل المرء 
وحيدا أيضا. وأوضحت الدراسة 
أنه غالبا ما يتم وصم الأشخاص 

الذين يعانون من السمنة في ألمانيا 
وتهميشهم.

◄ أكدت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة، الممثلة البريطانية إيما 

واتسون، على أهمية المساواة بين 
الجنسين في الجامعات، معتبرة أنه 

لا بد من حدوث تغيير في خبرات 
وتجارب النساء، من أجل إحداث تغيير 

في تطلعات المجتمع.

◄ توصلت دراسة طبية إلى أن مرضى 
الصرع قد يواجهون مخاطر أعلى 

للتمييز الاجتماعي بسبب ما يعانونه 
من مشكلات صحية أكثر من الأصحاء، 

كما توصلت الأبحاث إلى أن مرضى 
الصرع هم الأكثر عرضة للعنف المنزلي 

والاعتداء الجنسي مقارنة بالأصحاء.

◄ أطلق على الشابة الهندية شاندا 
جاه البالغة من العمر 18 عاما، المالالا 
الجديدة، التي اشتهرت على مستوى 

العالم بالدور الذي لعبته في باكستان 
للمطالبة بتعليم بنات جنسها، 

وأصبحت شاندا هي الأخرى رمزا 
للكفاح من أجل حصول بنات جنسها 

على حقوقهن.

◄ توصل باحثون بريطانيون إلى أن 
الرجال ذوي مستويات الذكاء العالية 

يملكون فرصا أكبر في إنتاج حيوانات 
منوية ذات نوعية أفضل، كما وجدوا 

أن من يبلون بلاء حسنا في اختبارات 
الذكاء يملكون حيوانات منوية ذات 
قدرات أعلى في الحركة من نظرائهم 
أصحاب النتائج الأقل في اختبارات 

الذكاء.

موضة

أزياء تثير الحنين 
إلى الماضي

} النقـــوش الورديـــة وملامـــح أزيـــاء 
العصر الفيكتوري كانت من أهم سمات 
مجموعـــة بربيـــري التـــي عرضـــت في 

أسبوع لندن للموضة.
وعرضت شـــركة بربيري البريطانية 
مجموعـــة الأزياء الرجالية والنســـائية، 
وطرحتهـــا للبيع الفوري فـــي متاجرها 
وعبـــر الإنترنت لتتفـــادى فترة الانتظار 
التي تســـتمر ســـتة أشـــهر بين عرض 

المجموعة وطرحها للبيع.
وقال كريستوفر بيلي 
المدير التنفيذي لقسم 
المبتكرات في بربيري
”أردت أن أبرز ذلك 
قليلا في المجموعة، 
أن تكون 
هناك قطع 
تاريخية، لكن 
أن تتسم بلمسة 
عصرية ونهج 
معاصر“.

أما في 
مجموعة 
المصمم 
الاسكتلندي 
كريستوفر 
كين التي 
عرضت في 
متحف تيت 
البريطانية، فقد 
كانت أحذية كروكس 
المرنة والتي رصعت 
بقطع من الحلي 
هي محور الحدث. 
واشتملت مجموعة 
كين على قمصان 
عليها نقوش 
هندسية وتنورات 
مزينة بنقوش وردية 
ومعاطف مزركشة 
وسترات صوفية.

} نيويورك – أظهرت دراسة جديدة قارنت بين 
الانعزال من أجل التأمل ومجرد الاسترخاء في 
نفـــس المكان، أن الخيارين يحســـنان التحكم 
فـــي التوتـــر ووظائف المناعة. قـــاس العلماء 
نشـــاط الجينات ووجدوا أن هناك تحسنا في 
الحالة العامة خلال العطلات والأشهر التالية 
لها، كما رصدوا تأثيرا كبيرا وفوريا للعطلات 

على المشاركين. 
وقـــال الدكتـــور إريك شـــات، مديـــر معهد 
إكان لعلـــم الجينـــوم وعلـــم الأحيـــاء متعددة 
النطاقات التابع لمستشـــفى ماونت ســـيناي 
في نيويورك، ”العطلة تساعد على الاسترخاء، 
وأجواء المنتجعات تخرجك من دوامة الحياة 
اليومية التي تسبب توترا شديدا ويكون فيها 

جسمك في وضع أقرب إلى الدفاعي لمواجهة 
ضغوط الالتزام بالمواعيد النهائية والتعامل 
مـــع العملاء الغاضبين والصـــراع مع الزملاء 
للحصـــول على موارد لتنفيـــذ مهمتك أو غير 
ذلك“. وأضاف ”حين تقضي عطلة للاسترخاء 
تســـمح لجســـمك بالخروج من هـــذا الوضع 

الدفاعي وخفض مستويات التوتر“.
شملت الدراسة 102 امرأة تتراوح أعمارهن 
بين 30 و60 عاما قبل وبعد قضاء خمســـة أيام 
في منتجع لا كوستا في كاليفورنيا. وشاركت 
بعض النســـاء في أنشـــطة التأمـــل واليوغا، 
بينما اكتفـــت أخريات بالإقامـــة في المنتجع 
دون الاشـــتراك في نفس الأنشطة. وكان نحو 
ثلث النساء ممن يواظبن على ممارسة التأمل، 

بينمـــا لم تمارس بقيـــة النســـاء وعددهن 70 
التأمـــل من قبل. وانضم نصـــف من ليس لهن 
تاريخ مع التأمـــل إلى برنامج لليوغا والتأمل 
واخترن عشوائيا، بينما اقتصر نشاط النصف 

الآخر على قضاء العطلة.
وأجابت النساء عن أسئلة متعلقة بأعراض 
الاكتئاب والتوتر والحيوية في اليوم الخامس 
وبعد شـــهر ثم بعد عشـــرة أشـــهر. وأظهرت 
النتائـــج تحســـن النقـــاط الخاصـــة بقيـــاس 
الصحة النفســـية للمجموعات الثلاث بحلول 
اليوم الخامس وبعد شهر. وبعد عشرة أشهر 
سجلت النســـاء اللاتي مارسن التأمل تراجعا 
أكبـــر في أعراض الاكتئاب والتوتر مقارنة مع 

من قضين العطلة وحسب.

باختصارالعطلة تغير نشاط الجينات

  

} عندما كنت في مايو الماضي في 
تونس، أخبرتني إحدى بنات العائلة أنها 
تفكر في مواصلة دراستها للحصول على 

الماجستير، الخبر الذي أبهجني إلى درجة 
البكاء تقريبا. فقد توفي والدها، في سن 

مبكرة بسبب جلطة في الدماغ، وكانت 
هي في الثانية عشرة من عمرها، لتضع 

كل قوتها وجهدها في الدراسة كنوع من 
التعويض عن حرمانها المبكر من الأب، 

أو ربما أرادت بتفوقها أن ترسل له رسالة 
مفادها أنها ستواصل النجاح وإن لم يكن 

موجودا.. وإن قست عليها الظروف.
اجتازت الثانوية العامة بتفوق، 

وانتقلت لدراسة إدارة الأعمال في الجامعة 
وأنهت أيضا هذه المرحلة بسرعة عجيبة. 
طوال هذه السنوات كنت أرى التحدي في 
عينها، وشعورا بالرغبة في التغلب على 

وضعها الصعب والخروج إلى حياة أفضل. 
وكان هذا التحدي يصل أحيانا إلى مرحلة 

المكابرة، فقد كانت تريد أن تنجح بأي ثمن. 
عندما أخبرتني أنها ترغب في مواصلة 
دراستها العليا، لم أفاجأ كثيرا، فكل شيء 

كان يقول إنها لن تتوقف، وأن الدافع الذي 
يحركها أقوى من أي عراقيل، وأنها لن 

ترضى إلا بأفضل ما هو موجود. كان الأمر 
يشبه ماكينة داخلية تدور بلا توقف، لم تكن 

لها يد فيها ولا قدرة على إيقافها.
صدمتي كانت بلا حد عندما عرفت منذ 

أسابيع قليلة أنها ستتزوج من قريبها. 
بقيت للحظات صامتة لا أعرف بماذا أرد. 

سألت فقط إن كانت تحب الرجل الذي تقدم 
لها، فقيل لي مناسب جدا، ومستور ماديا، 

ومحترم ”خلقا وأخلاقا“.
لا أعرف ماذا حدث خلال هذه الأشهر 
القليلة جعل فتاة كهذه، ناجحة، منطلقة، 

متفوقة، حريصة بكل جهدها على 
مستقبلها، ومدفوعة بقوة جبارة نحو حياة 

مميزة، تخر فجأة وتختار أن تكون زوجة 
وربة بيت ليس أكثر.

تألمت، ليس فقط من أجلها، ولكن من 
أجل كل فتاة تتخلى عن حلمها لصالح 

رجل، مهما كان مناسبا، وأيا كانت أسبابها 
ودوافعها، فلا شيء يؤلم أكثر من أن 

تتخلى عن حلمك الذي تعبت لأجله سنوات 
وسنوات، وحفرت من أجله بأسنانك في 
الحجر، وسهرت الليل، وتعرقت ونزفت، 
فإذا به يتبخر فجأة أمام عينيك، وأنت 

مغيب ومسلوب الإرادة ومستسلم لقدر لم 

يكن يوما خيارك الأول. أتألم من أجل هذا 
الجيل الهش، الذي علموه أن الحب حرام، 
وأن العلاقات يجب أن تأخذ شكلا رسميا 

دائما، وأن الفتاة مصيرها بيت ورجل مهما 
صعدت أو تفوقت وأن رجلا ”مناسبا“ أو 
رجلا محترما ”خلقا وأخلاقا“ هو غاية ما 
يمكن لفتاة أن تدركه وهو مكسب لا يجب 
التفريط فيه. وبديهي أن فتاة تمر بمرحلة 
المراهقة، لم تختلط برجل، أو تفتح قلبها 

لنداء الحب، تفقد مقاومتها سريعا أمام أول 
عرض.

كان جيلنا مختلفا، تعلمنا واختلطنا 
وأحببنا وأحبونا، وعشنا شبابنا كما 

يجب دون عقد أو محرمات أو كوابيس 
كالتي تجول في عقول هذا الجيل. وحصّنا 

هذا الانفتاح من ارتكاب أخطاء كهذه. 
تعلمنا وأكملنا دراستنا وتزوجنا في سن 
متأخرة، لنربح الاثنين: المستقبل الجيد 

والرجل الناضج المناسب لمستوانا الفكري 
ومكانتنا في المجتمع والحياة. فمن أين 

جاءت هذه الصحراء التي تمتد على أبنائنا 
فتشوه مستقبلهم وطموحهم وتعلمهم أن 
الفتاة مكانها في بيت زوجها؟ كيف نقاوم 
برب السماء، هذا التصحر في الفكر وهذا 

الارتداد المدمر الزاحف على كل ما هو 
جميل ومشرق؟

نهاية حلم جميل
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

يمينة حمدي

} يتجنـــب أغلـــب الآبـــاء قـــراءة القصص 
المخيفـــة لصغارهم، خوفا مـــن تأثيرها على 
سلوكياتهم ونفسياتهم، إلا أن خبراء في علم 
النفس يعتقدون أنهم ليسوا على صواب في 
ذلك، فتلك القصص يمكن أن تكســـب أبناءهم 
مرونة في التعامل مع الأحداث الصعبة التي 

سيتعرضون لها في حياتهم.
وأشاروا إلى أن الطفل يحتاج في مراحل 
عمـــره الأولى إلى بعض التجارب التي يتعلّم 
من خلالها كيف يسيطر على مخاوفه، وينأى 

بنفسه عن الأخطار عند الضرورة.
ولذلك يجـــب القراءة للطفل بمجرد بلوغه 
رة هي  الثالثـــة من العمر، لأن الطفولـــة المبكِّ
فترة نمو الدماغ وتكّون السلوك، وبالتالي لا 
بد من اســـتغلالها بالشكل الأمثل، واستثمار 
الوقت والجهد في تطوير وتحسين المهارات 
المتعلقـــة بكيفيـــة الدفاع عـــن النفس، وهذه 
أفضل حماية يمكن أن يقدمها الآباء للأبناء.

ويمكـــن للقصص التي يقرؤهـــا الآباء أن 
تمثـــل حلقة الوصل بين الطفـــل والتهديدات 
الخارجيـــة التي يبدأ في التعـــرف عليها من 
دون أن يـــدرك خطورتها، ومن خلالها تتطور 
”بيولوجية الدفاع“ لديـــه، ويبدأ تدريجيا في 

فهم معنى الأمان والحذر وتوقي الخطر.
وأظهرت دراســـة حول التعليـــم والثقافة 
المجتمـــع  داخـــل  الاجتماعـــي  والتفاعـــل 
المســـاعدة  الأســـتاذة  أجرتهـــا  الإماراتـــي 
بجامعة زايـــد للتعليم ليديا بـــرزة، أن الآباء 
يُفضلـــون لأطفالهم الكتب التـــي تتحدث عن 
الحيوانـــات والنباتـــات والفضـــاء وعلـــوم 
الأرض، وأيضا الكتب الدينية والثقافية بدلا 

من الكتب الخيالية.
وبينت دراســـة أخـــرى أجراهـــا الموقع 
البريطانـــي ”ذا بوك بيبـــل“ المتخصص في 

بيـــع الكتب، أن 33 بالمئة مـــن الآباء الإنكليز 
بدورهـــم يتجنبـــون قـــراءة الروايـــات التي 

تحوي شخصيات مخيفة لأطفالهم.
ولكن الباحثة في علـــم النفس إيما كيني 
تعارض فكرة منع الأطفال من قراءة القصص 
الخيالية المخيفـــة، وترى أن الخوف رد فعل 
طبيعي، فعندما يقرأ الآباء لأطفالهم الصغار 
أو يتيحـــون لهـــم الفرصة لقـــراءة القصص 
الخيالية المخيفة بأنفسهم، فإنهم يعلمونهم 
أكبـــر درس في كيفية الســـيطرة والتحكم في 
المواقف التي يمرون بها في حياتهم. وقالت 
”الأطفـــال بإمكانهـــم وضع الكتـــاب جانبا أو 
الطلب من آبائهم التوقف عن القراءة، ويمكن 
للقصة أن تثير نقاشا يستطيعون أن يعبروا 

فيه عما يشعرون به حول ذلك الموقف“.
وأوضحـــت أن الخـــوف من الشـــخصية 
الشـــريرة في الرواية يســـاعد على تشـــكيل 
المرونـــة والتكيـــف لدى الطفل، مشـــيرة إلى 
أن العالـــم يمكن أن يكـــون مكانا مخيفا، وأن 
الأطفـــال ســـيمرون بمواقف يوبخهـــم فيها 
المدرســـون أو يتخاصمون مـــع أصدقائهم، 
ولذا فـــإن ”معرفة كيفية مواجهة الخوف أمر 

جيد“.
ويقدم علمـــاء النفس المعاصـــرون رؤية 
مغايرة عن قصص الخيال والأساطير، تقوّض 
الاعتقاد الســـابق بأن لها تأثيرا ســـلبيا على 
قدرة الطفل على التحكـــم العقلاني والتفكير 
المنطقي، منوهين بدورها في تشـــكيل وعيه 
من خلال ما تقدمـــه له من عبر ودروس تتيح 
له فهم طبيعة الحياة، إضافة إلى أنها تساهم 
في نمـــو إدراكه الحســـي والعاطفي وتجعله 

يميز بين المشاعر السلبية والإيجابية. 
وشددوا على أنها تمثل لبنة أساسية في 
التطوير الحســـي والأخلاقـــي للطفل؛ إضافة 
إلى مســـاهمتها في تطويـــر قدراته اللغوية، 
وتوسيع آفاقه الفكرية والخيالية. ولكن على 
الآباء الحذر من التخويف المتعمد لأطفالهم، 
لأنه قد يســـبب لهم مخـــاوف مزمنة وطويلة 
الأمـــد، وهذه واحدة من المشـــاكل النفســـية 
التـــي يصعب التخلص منهـــا حتى مع بلوغ 
الشـــخص مراحل متقدمة مـــن العمر. وتقول 
بعض الأبحاث إن شـــخصية الإنسان تتكون 

فـــي مراحل عمـــره الأولى وليس من الســـهل 
تغييرهـــا أو تعديلها عنـــد الكبر، وهنا تكمن 
أيضـــا أهمية عدم الإفراط فـــي حماية الطفل، 
لأن الخـــوف عليـــه مـــن كل صغيـــرة وكبيرة 
يفوّت عليه الفرصة كي يعيش طفولته بشكل 
طبيعـــي، ويحرمه من التعرف على العالم من 

حوله.
ويـــرى تيم جيـــل الخبيـــر البريطاني في 
تربية الأطفال، فـــي كتابه الذي يحمل عنوان 
”لا خوف: نشـــأة الطفل فـــي مجتمع يعارض 
تعرض الطفولة للمخاطر“، أن عدم الســـماح 
للطفـــل بأخذ زمـــام المبـــادرة والمغامرة من 
شـــأنه إعاقتـــه عن اكتســـابه مهـــارات مهمة 

يحتاج إليها في حماية نفسه. 
ويعتقـــد جيل أن الاتجـــاه المتنامي لدى 
بعض الآباء بعدم إفســـاح المجال للطفل كي 
يتعرض للبعض من الأخطار ويخوض غمار 

بعض المغامرات والتدخل في كل جزئية من 
جزئيات حياته الخاصة، من شأنه أن يحرمه 

من الاستمتاع بطفولته. 
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الأنشـــطة التي 
اســـتمتعت بهـــا الأجيال الســـابقة، من قبيل 
ذهاب الطفل إلى المدرســـة بمفـــرده، أصبح 
يُنظـــر إليها الآن على أنها قد تجلب المتاعب 

أو الأخطار.
ورجح المؤلـــف أن تعـــرض الأطفال إلى 
بعض المخاطر يعلمهم كيفية حل المشكلات 
العويصـــة التـــي تعترضهـــم، ويتيـــح لهـــم 
الفرصة لاكتساب مهارات التكيف مع مختلف 
الأوضاع التي تواجههـــم في الحياة، وينمي 
لديهم حس المغامرة وروح المبادرة والإقدام 

والمرونة والاعتماد على النفس.
وقـــال ”رغـــم القناعة الشـــائعة اليوم بأن 
الطفـــل صـــار ينمـــو بســـرعة، فـــإن التدخل 

فـــي حياته أصبـــح أقوى ممـــا كان عليه قبل 
ثلاثين ســـنة“. وأضـــاف ”في ظل انحســـار 
مجـــال الطفولة اليوم، فإن اتجاهنا الراســـخ 
نحو النظـــر إلى الطفل علـــى أنه هش يعني 
أننا لا نشـــجع الأطفال علـــى تطوير المقدرة 
على اكتســـاب المرونـــة الطبيعيـــة أي تعلم 
كيفيـــة التعامل مع المواقـــف الخطيرة التي 

تعترضهم بالنظر إلى سنهم“.
ودعا إلى تحرير الطفولة من كل الضوابط 
والقيود بشـــكل غير مشـــروط، مشيرا إلى أن 
الأطفال يرغبون في أن يســـاعدهم الكبار في 
الحفاظ على ســـلامتهم وبطبيعة الحال يجب 
أن يضطلع الأهل بهذه المســـؤولية، ولكن لا 
يجب أن يســـيطر على المشـــهد الاتجاه نحو 
منع الأطفال من التعرض لأي خطر، والأفضل 
من ذلك هو التطلع نحو إيجاد بيئة مجتمعية 

ودودة مع الطفل توفر له العناية اللازمة.

عندمــــــا يقرأ الآباء القصص الخيالية لأطفالهم الصغار، أو يتيحون لهم الفرصة لمطالعتها 
بأنفســــــهم، فإنهم يعلمونهم أكبر درس في كيفية الســــــيطرة والتحكم في المواقف الصعبة 

التي يمرون بها في الحياة.

[ القصص الخيالية تعلم الطفل كيفية السيطرة على المواقف الصعبة [ الإفراط في حماية الصغار يحرمهم من عيش طفولة طبيعية

الأطفال في حاجة إلى تعلم الخوف ليعرفوا معنى الأمان

الخوف في الصغر يعلم الحذر عند الكبر

ر ى لتتف الإنترنت وعبـــر
التي تســـتمر ســـتة أشـــهر بين عرض 

المجموعة وطرحها للبيع.
وقال كريستوفر بيلي 
المدير التنفيذي لقسم 
المبتكرات في بربيري
”أردت أن أبرز ذلك 
قليلا في المجموعة، 
أن تكون 
هناك قطع 
تاريخية، لكن 
أن تتسم بلمسة
عصرية ونهج 
معاصر“.
أما في 
مجموعة
المصمم 
الاسكتلندي 
كريستوفر 
كين التي 
عرضت في 
متحف تيت 
البريطانية، فقد 
كانت أحذية كروكس 
المرنة والتي رصعت 
بقطع من الحلي 
هي محور الحدث. 
واشتملت مجموعة
كين على قمصان 
عليها نقوش
هندسية وتنورات 
مزينة بنقوش وردية
ومعاطف مزركشة
وسترات صوفية.

وأجواء
اليومي
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إيما كيني:
الخوف من الشخصية 

الشريرة في الرواية يساعد 
على تشكيل مرونة الطفل
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بطل أفريقيا المحتمل يتفادى ريال مدريد في مونديال الأندية

[ بطل آسيا يصطدم بفريق أميركا المكسيكي بطل كونكاكاف

رياضة

} نيقوســيا - ســـحبت قرعـــة كأس العالـــم 
للأنديـــة لكرة القدم اليابان 2016، الأربعاء، في 
زيوريخ وأوقعت بطل آسيا المحتمل مع أميركا 
المكســـيكي فـــي ربـــع النهائي وبطـــل أفريقيا 
المحتمـــل فـــي مواجهـــة أتلتيكو ناســـيونال 

الكولومبي بطل أميركا الجنوبية. 
وتقـــام البطولة بين 8 و18 ديســـمبر المقبل 
فـــي أوســـاكا ويوكوهامـــا. وســـحب القرعة 
النجـــم الكرواتي الســـابق، زفونيمير بوبان، 
نائب الأمين العام فـــي الاتحاد الدولي (فيفا)، 
وبحضـــور رئيـــس الاتحاد الياباني تاشـــيما 

كوزو.
وتحـــددت حتى الآن هوية أربعة من الفرق 
الســـبعة المشاركة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 
(المتـــوج بـــدوري أبطـــال أوقيانيـــا)، أميركا 
المكســـيكي (بطـــل دوري أبطال كونـــكاكاف)، 
ريال مدريد الأســـباني (المتـــوج بدوري أبطال 
الكولومبي  ناســـيونال  وأتلتيكـــو  أوروبـــا)، 

(المتوج بكوبا ليبرتادوريس). 
وســـتقام المباراة الأولى بـــين ممثل الدولة 
المضيفـــة أي بطـــل الـــدوري اليابانـــي الذي 
ســـيتحدد في 3 ديســـمبر المقبل، مـــع أوكلاند 
ســـيتي النيوزيلنـــدي بطـــل أوقيانيـــا فـــي 8 
ديســـمبر. والفائز مـــن هذه المواجهـــة يتأهل 
إلـــى ربع النهائـــي لملاقاة بطـــل أفريقيا الذي 

سيتحدد في 21 أكتوبر المقبل.
ويتقـــدم الزمالـــك المصـــري علـــى الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي 4-0 فـــي ذهـــاب نصف 
النهائـــي، وزيســـكو يونايتـــد الزامبـــي على 

ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-2. 
والفائز من ربع النهائي ســـيضرب موعدا 
في أوســـاكا مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي 
بطـــل كأس ليبرتادوريس (أميـــركا الجنوبية) 

في أول ظهور له. 

ويلتقي أميركا المكســـيكي بطل كونكاكاف 
(أميركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي) مع 
بطـــل آســـيا الذي ســـيتحدد فـــي 26 نوفمبر. 
ويلعب في نصف النهائي العين الإماراتي مع 
الجيش القطـــري وجونبوك هيونداي موتورز 
الكوري الجنوبي مع مواطنه اف سي سيول. 
والفائـــز بين بطل آســـيا وأميـــركا يتأهل 
لملاقـــاة ريـــال مدريد الأســـباني بطـــل أوروبا 
في يوكوهاما. وتقام المبـــاراة النهائية في 18 

ديسمبر في يوكوهاما.
وأحرز برشـــلونة الأســـباني بطل أوروبا 
لقب النســـخة الأخيرة بفوزه على ريفر بلايت 
الأرجنتينـــي بطل أميـــركا الجنوبية 3-0 على 

ملعب هيروشيما الدولي. 
يذكـــر أن النســـخة الأولـــى لبطولة كأس 
العالم للأندية أقيمت عـــام 2000 في البرازيل، 
لتصبح هذه المســـابقة حدثا ســـنويا منذ عام 
2005، حيث استضافت اليابان نهائيات 2005، 

2006، 2007، 2008، 2011 و2012. 
واســـتضاف المغرب بعدها نســـختي 2013 
و2014، قبل أن تعود العام الماضي إلى اليابان.
هذا وقد كان اللقب من نصيب أندية شهيرة، 
حيث كان كورينثيانز أول الفرق المتوجة، علما 

أنـــه تربع على عـــرش البطولة مرتـــين (2000 
و2012)، وأحـــرز برشـــلونة الأســـباني اللقب 
ثلاث مـــرات (2009 و2011 و2015)، مقابل لقب 
واحـــد لكل مـــن إنتر ميلان الإيطالـــي (2010)، 
 ،(2008) الإنكليـــزي  يونايتـــد  ومانشســـتر 
وميـــلان الإيطالـــي (2007)، وإنترناســـيونال 
بورتو أليغري البرازيلي (2006)، وساو باولو 
البرازيلـــي (2005)، وبايـــرن ميونيـــخ الألماني 
 .(2014) الأســـباني  مدريـــد  وريـــال   ،(2013)
وتســـتضيف الإمارات نســـختي 2017 و2018 
بعد أن لعبت دور المضيف عامي 2009 و2010.

وتضـــم البطولة 7 أندية هـــي ريال مدريد 
الفائـــز بـــدوري أبطـــال أوروبـــا، وأتلتيكـــو 
بـــكأس  الفائـــز  الكولومبـــي  ناســـيونال 
ليبرتادوريس، ويسمح لهما بالذهاب مباشرة 
إلـــى دور نصـــف النهائي، بالإضافـــة إلى كل 
مـــن أوكلاند ســـيتي النيوزيلنـــدي الفائز في 
دوري أبطـــال أوقيانوســـيا، وكلـــوب أمريكا 
المكســـيكي بطل الكونكاكاف، وســـيتم الإعلان 
عن الفرق الثلاثة المتبقية في الأشـــهر المقبلة. 
كشـــفت صحف  إنكليزية عـــن تفاصيل مثيرة 
بشـــأن تحرك الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
لإعـــادة هيكلـــة بطولـــة كأس العالـــم للأندية 

التـــي تقام ســـنويا خلال شـــهر ديســـمبر في 
اليابان، واستضافتها دول أخرى مثل المغرب 

والإمارات منذ انطلاقها عام 2005. 
ويخطط اليويفا ولجنة الأندية الأوروبية، 
لزيادة عـــدد الفرق إلى 16 ناديـــا بحيث يزيد 
عـــدد لقـــاءات البطولة إلى 24 مبـــاراة، ويعزز 
من إيرادات المســـابقة لـــدى الأندية الأوروبية 

الكبيرة. 
كما يشمل هذا الاقتراح، إقامة البطولة في 
فصل الصيف كل عامين في السنوات الفردية، 
بحيـــث تنطلـــق النســـخة الأولى عـــام 2019، 
ويشـــارك فيها آخر فريقين فازا بدوري أبطال 
أوروبـــا، أما باقي الفرق فيتـــم تحديدها وفقا 

لتصنيف معين. 
وذكـــر أن العقبة الوحيـــدة أمام تنفيذ هذا 
الاقتـــراح، تتمثـــل في أن بطولـــة كوبا أميركا 
العريقة تقام منافســـاتها خـــلال الصيف، مما 
يجعل مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبـــي وأندية 
القـــارة العجوز في مهمـــة صعبة لإقناع أندية 
أميركا اللاتينية بتحريك مواعيد بطولة كوبا 
أميـــركا، وإغرائها بالعوائـــد المالية الضخمة 
مقارنـــة بالبطولة المغمورة التي تقام ســـنويا 

في اليابان.

ــــــم للأندية، التي  وضعت قرعة كأس العال
ــــــز من مواجهة بطل  تنظمها اليابان، الفائ
أميركا الشــــــمالية وبطل آســــــيا أمام ريال 
ــــــي البطولة، فيما  مدريد في نصــــــف نهائ
ســــــيلعب بطل أميركا الجنوبية مع الفائز 
مــــــن مواجهة بطل أفريقيا مع الصاعد من 
مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبطل 

الدوري الياباني.

حنين الملكي يتجدد

} دبــي - يتـــوق الأهلـــي إلـــى البقـــاء فـــي 
صـــدارة الـــدوري الإماراتي لكـــرة القدم التي 
اعتلاهـــا بفـــارق الأهـــداف بعد فـــوزه الكبير 
علـــى الإمـــارات 4-0 فـــي المرحلـــة الأولى قبل 
الدخـــول فـــي اســـتراحة الـــدوري التي تمتد 
لمـــدة 20 يوما لفســـح المجال أمـــام تحضيرات 
المنتخب الإماراتي لمباراة تايلاند في 6 أكتوبر 
المقبل في الجولة الثالثة لمنافســـات المجموعة 
الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
مونديال 2018 في روسيا. ويحتاج الإهلي لأن 
يقدم نفس عرضه الهجومي أمام الإمارات في 
حال أراد عبور عقبة النصر والثأر منه بعدما 
كان الأخير هزمـــه 1-0 في كأس الرابطة في 2 

سبتمبر الحالي.
ويملـــك الأهلي قـــوة هجوميـــة كبيرة بعد 
انضمام الغاني أســـامواه جيـــان إلى صفوفه 
ليشـــكل مع الثنائي البرازيلـــي رودريغو ليما 
الحمـــادي  وإســـماعيل  ريبيـــرو،  وإيفرتـــون 
وأحمد خليل صاحب هدفين في لقاء الإمارات 
خماســـيا مرعبا ليس من الســـهل إيقافه. لكن 
الروماني كوزمـــين أولاريو مدرب الأهلي حذر 
لاعبيه مـــن صعوبة المبـــاراة، وقـــال ”النصر 
فريق لديه فكر كرة قدم والنتائج التي يحققها 

تتكلم عنه، دائما من المفرح أن تلعب مع أندية 
من هذا النوع، المباراة ســـتكون صعبة وقوية 
ونتمنى أن نتمكن من أن نســـتخدم أســـلحتنا 

ونتخطى هذا العائق“.

نقطة الثقل

من جهتـــه، حقق النصر فـــوزا مثيرا على 
مضيفه الظفرة 4-2 في مباراة شهدت احتساب 
ثلاث ركلات جزاء لصالحه. وســـيفتقد النصر 
مجـــددا لخدمات مهاجمـــه البرازيلي فاندرلي 
ســـانتوس لإيقافـــه 60 يوما من قبـــل الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم، لكـــن بديلـــه الدولي 
الإماراتـــي ســـالم صالح ســـجل هدفـــا وقدم 
عرضا جيـــدا في مبـــاراة الظفرة، وســـيكون 
مع المغربـــي عبدالعزيـــز بـــرادة والبوركيني 

جوناثان بيترويبا والفرنســـي كيمبو إيكوكو 
نقطة الثقل في تشـــكيلة المدرب الصربي إيفان 

يوفانوفيتش.
يلعب الخميـــس أيضا العين مع الإمارات، 
والجمعة اتحاد كلباء مع الشـــباب، والوحدة 
مع الجزيرة، والشارقة مع حتا، والسبت بني 
ياس مـــع دبا الفجيرة، والوصـــل مع الظفرة. 
ويواجـــه العـــين فريق الإمـــارات وهـــو يفكر 
بمباراته المرتقبة مـــع ضيفه الجيش القطري 
في 27 ن الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال آسيا.
ويأمـــل الكرواتـــي زلاتكـــو داليتش مدرب 
العـــين تخطي عقبـــة الإمارات بأقـــل الأضرار 
بعدما أصابت فريقـــه لعنة الإصابات مؤخرا. 
وكان حارس المرمى الدولي خالد عيســـى آخر 
المنضمـــين بعد مبـــاراة الفوز علـــى بني ياس 
1-0 فـــي الجولة الماضية إلـــى قائمة المصابين 
في العين التـــي تضم أيضـــا المدافعين محمد 
أحمد ومحمـــد فايز. وقـــال داليتش ”يتوجب 
علينـــا رفع معـــدل تركيزنا فـــي مباراتنا أمام 
الإمـــارات التي تعتبر اختبارا مهما بالنســـبة 
إلينـــا قبل مواجهة الجيـــش، هدفنا هو الفوز 
وإظهار شخصيتنا القوية وأتمنى ألا يتعرض 

أي لاعب من فريقي للإصابة“.

وضع صعب

ومـــا يصب فـــي مصلحة العـــين، الوضع 
الصعـــب الذي يمر فيـــه فريق الإمـــارات بعد 
خســـارتين أمام الشارقة 1-5 في كأس الرابطة 
والأهلـــي برباعيـــة نظيفـــة في الـــدوري، مما 
استوجب تحركا ســـريعا من قبل إدارته التي 
اتخـــذت قـــرارا بالتعاقد مع المدافـــع العراقي 
أحمد إبراهيـــم ليكون بديلا للأســـترالي زاك 

اندرسون.
وتتجه الأنظار إلى لقاء دربي أبوظبي بين 
الوحدة وضيفه الجزيرة، حيث يســـعى الأول 
لتجـــاوز تعادلـــه المفاجئ مع حيـــت الصاعد 
حديثا 0-0، والثاني لتأكيد أنه أحد المنافسين 
الأقويـــاء علـــى لقب هذا الموســـم بعـــد فوزه 
العريـــض على الوصـــل 3-1. وفـــي المباريات 
الأخرى، يحل الشباب ضيفا على اتحاد كلباء 
الصاعـــد حديثا، في حين يســـتضيف الوصل 
فريق الظفرة، ويلعب الشـــارقة مع حتا، وبني 

ياس مع دبا الفجيرة. الانتصار شعارنا

اختبار صعب للأهلي أمام النصر في الدوري الإماراتي

زلاتكو داليتش:

يتوجب علينا رفع معدل 

تركيزنا في مباراتنا أمام 

الإمارات

لقـــب  أحـــرز  برشـــلونة الأســـباني 

النســـخة الأخيرة بفـــوزه على ريفر 

بلايـــت الأرجنتينـــي بطـــل أميركا 

الجنوبية على ملعب هيروشيما

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يضع مدرب الأسود، هيرفي 
رينارد، مدافع الرجاء البيضاوي، 
جواد الياميق، في مقدمة خياراته 
المتاحة لتعويض المدافع المهدي 
بنعطية نجم يوفنتوس الإيطالي، 
الذي سيغيب عن مباراة الغابون 

يوم 8 أكتوبر.

◄ قرر نادي الوداد البيضاوي، 
تقديم عرض رسمي للفتح الرباطي 

لضم مراد باتنا، خلال الموسم 
الحالي. ويراهن الوداد على إتمام 

الصفقة من خلال حصوله على دعم 
اللاعب، الذي يرفض الاستمرار 
رفقة الفتح، مع إصرار المدرب 

الركراكي على بقاء باتنا على دكة 
البدلاء، في حال عدم تجديد عقده 

مع الفريق.

◄ حطت بعثة الفريق الأول لكرة 

القدم بنادي الزمالك المصري 
الرحال بالمغرب استعدادا 

لمواجهة الوداد البيضاوي، 
السبت، في إياب الدور نصف 
النهائي لبطولة دوري أبطال 

أفريقيا.

◄ تمسك مسؤولو النادي الأهلي 
المصري بالحصول على مبلغ 

200 ألف دولار، نظير إعارة أحمد 
حمدي، لاعب وسط الفريق الصاعد 

ومنتخب الشباب، إلى فريق 
سبورتينغ براغا البرتغالي لمدة 

موسم واحد.

◄ طلب هاني أبو ريدة، رئيس 

الاتحاد المصري لكرة القدم من 
خالد عبدالعزيز وزيرالشباب 

والرياضة، سرعة تحديد الموقف 
النهائي بشأن سفر المنتخب 

المصري إلى الكونغو، سواء السفر 
بطائرة خاصة أم بطريقة عادية.

} بغــداد - تحدى خمســـة رياضيين عراقيين 
إعاقاتهم والظروف الماديـــة الصعبة المحيطة 
بهم وتمكنوا من حصد خمس ميداليات بينها 
ذهبيتان في منافسات دورة الألعاب البارالمبية 
التي أختتمت في ريـــو دي جانيرو في الوقت 
الذي عجز فيه مواطنوهم الأسوياء من تحقيق 

ظهور جيد في ألعاب ريو الأخيرة. 
وشـــارك المئات من العراقيين في استقبال 
لافت لهـــؤلاء الرياضيين المعاقين العائدين من 
البرازيـــل يتقدمهم وزير الشـــباب والرياضة 
العراقي عبدالحسين عبطان. وخلال استقبال 
البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد البرازيل 
لألعـــاب ذوي الاحتياجات الخاصة قال الوزير 
العراقي ”ما حققه الرياضيـــون المعاقون يعد 
مفخرة للرياضة العراقية، وأفتخر بهم كثيرا، 

فهم أبناء بلدي ورفعوا علمه في أكبر محفل.
وحصـــل خمســـة رياضيين ضمـــن البعثة 
العراقيـــة التـــي ضمـــت (16 رياضيـــا) فـــي 
ألعاب رفـــع الأثقال وألعاب القـــوى والمبارزة 
والســـباحة على ذهبيتين واحدة في مســـابقة 
رمي الكـــرة الحديدية حصدهـــا جراح نصار، 
وهو من فئة قصار القامة، وكذلك زميله كوفان 
حســـن من الفئة ذاتها أحرز ذهبية رمي الرمح 
ضمن منافســـات ألعاب القوى. أما الفضيات 
الثلاث فقد توزعت على مسابقات رفع الأثقال 
والمبارزة ورمي الرمح أحرزها كل من رســـول 
كاظم وعمار هادي وولدان نزار على التوالي.

وأضاف وزير الشـــباب والرياضة العراقي 
”على الرغم من الأمـــوال القليلة كانت تحديات 
هـــؤلاء الرياضيين كبيرة وأثبتوا قدرتهم على 
تحدي الإعاقـــة وكل الظروف الصعبة من أجل 

انتزاع إنجازات تسجل للعراق“.
رئيـــس البعثـــة العراقيـــة المشـــاركة فـــي 
أولمبياد البرازيل لذوي الاحتياجات الخاصة، 
خالد رشك، اعتبر الحفاوة اللافتة في استقبال 
البعثـــة ”أمرا يبعث على الشـــعور بأننا فعلا 
حققنا إنجـــازا رياضيـــا دفـــع العراقيين إلى 

المشاركة في هذا الاستقبال غير المسبوق“.
وحســـب بيان لوزارة الشـــباب والرياضة 
العراقيـــة قـــررت الحكومـــة العراقيـــة منـــح 
الرياضيين الخمسة، أصحاب الميداليات، قطع 
أراض لإنشـــاء دور ســـكنية لعوائلهم تقديرا 

للإنجازات التي حققوها.
صاحب ذهبية رمي القرص، جراح نصار، 
ذكـــر أن ”مســـاندة وزارة الشـــباب والرياضة 
ودعمهـــا للرياضيين المعاقـــين كانت وراء هذا 
الإنجاز وما يســـعدنا أكثر نحـــن ذكرنا العالم 
بأن الظروف المعقدة والعقبات لم تســـتطع أن 
تقف بوجـــه العراقيين مهما ذاقـــوا من مرارة 
المعانـــاة“. صاحب فضية رفع الأثقال رســـول 
كاظم تحســـر على ضياع ذهبية هذه المسابقة، 
مشيرا إلى أن ”أشـــياء كثيرة تتعلق بالحكام 
وبالحظ تحول دون تحقيق أفضل مما تحقق. 

عموما عدنا بميدالية وهذا شيء مهم“.

تألق عراقي تاريخي 

في الألعاب البارالمبية
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«المغرب أصبح خيارا رائعا لاحتضان أكبر البطولات. سندعم كل هذه الجهود بإمكانياتنا بعد أن 

نخصه بزيارة ميدانية. نحن نتابع باهتمام كبير الجهود المبذولة من طرف المغرب}.

 جياني إينفانتينو
 رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

«شـــباب بلوزداد يعتبر بيتي الثاني، لقد تركت مكاني نظيفـــا والجميع يحبني خاصة الجماهير 

البلوزدادية التي لا أنسى وقفتها معي في الأوقات الحرجة، وما علي إلا تلبية النداء}.

آلان ميشال 
مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري

◄ وقع اللاعب الصربي لكرة السلة، 
داركو بلابان، عقدا لمدة سنة لصالح النادي 

الأفريقي التونسي، الذي سبق له أن عزز 
صفوفه الموسم الماضي بلاعبين أمريكيين، 

غاراد شاو، وكيل فينالاس. يشار إلى أن 
داركو (27 سنة) ويبلغ طوله مترين و10 

سم ويشغل مركز لاعب ارتكاز(5). كان 
يلعب الموسم الماضي في فريق دينامو 

بوخارست الروماني 
بعد أن كان بدأ 

مسيرته سنة 2007 
في فريق برتيزان 
بيلغراد، كما 
أنه كان من 
العناصر 
البارزة 

في 
المنتخب 
الصربي 
الذي توج معه 

بالميدالية الفضية 
في ألعاب البحر 
الأبيض المتوسط 

سنة 2013.

متفرقات

◄ أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن عدم 
توقيع أي عقوبات على لاعبة التنس 
الأميركية فارفارا ليبتشنكو المصنفة 
79 عالميا رغم ثبوت تعاطيها منشط 
”ميلدونيوم“ المحظور والذي أسفر 

تعاطيه عن إيقاف لاعبة التنس الروسية 
ماريا شارابوفا. وأوضح 

مسؤولو مكافحة المنشطات 
في الاتحاد الدولي للتنس 

أن اختبارات المنشطات 
أسفرت عن أربع عينات 
إيجابية لليبتشنكو 30 

(عاما) المولودة في 
أوزبكستان، ولكنها 
توقفت عن تعاطي 

هذا المنشط قبل 
بداية العام الحالي 
حيث بدأ حظر هذه 

المادة منذ أول 
يناير 2016.

يقاف لاعبة التنس الروسية 
وفا. وأوضح 
فحة المنشطات
لدولي للتنس 
المنشطات
ربع عينات
30 تشنكو

دة في 
ولكنها 
عاطي 

قبل 
لحالي

ظر هذه 
ل

بوخارست
بعد أن كا
مسيرته س
في فريق ب
بيلغ
أن
ا

ا
الذي ت
بالميدالية
في ألعاب
الأبيض ا
سنة 2013



أوباميانغ: لا أحد يستطيع 

إيقاف بوروسيا
[ انتفاضة دورتموند تهدد سطوة بايرن ميونيخ

} برلــين - أحــــرز الغابونــــي الدولي إيمريك 
أوباميانــــغ أهدافــــا عديــــدة، وفتــــح الطريق 
أمام أســــود الفســــتيفال لمواصلــــة العروض 
الهجومية الكاســــحة خلال الفتــــرة الأخيرة. 
وقال أوباميانغ ”لا شــــيء يســــتطيع إيقافنا، 
بالطبع سعيد بالتسجيل، لقد خضنا مباريات 

عظيمة“. 
وتابع صاحــــب الـ27 عاما ”يجب علينا ألا 
نشعر بالرضا بما وصلنا إليه، علينا مواصلة 

العمل بقوة“. 
علــــى  الآن  منصــــب  ”تركيزنــــا  وأضــــاف 
المباريــــات المقبلــــة، خاصــــة وأن موقعنا في 
جــــدول الترتيب يســــمح للعديد مــــن الأندية 
بتجاوزنــــا“. مازال الموســــم الكــــروي الحالي 
فــــي بدايتــــه، لكن غــــزارة الأهداف مــــن فريق 
بوروسيا دورتموند في المباريات التي أقيمت 
حتــــى الآن، يؤكد أن مهمــــة بايرن ميونيخ لن 
تكون ســــهلة على الإطلاق في الدفاع عن لقبه 

بالدوري الألماني (بوندسليغا). 
وكشــــف دورتموند عن قدراتــــه الهجومية 
العالية فــــي آخر ثلاث مباريات خاضها حيث 
حقق الفوز الســــاحق 6-0 على ليجيا وارسو 
البولندي فــــي دوري أبطال أوروبــــا، كما فاز 
على دارمشتاد 6-0 وعلى فولفسبورغ 5-1 في 

البوندسليغا.
ولم تكن الانتصارات الساحقة لدورتموند 
فقط بمثابة الطريق إلى صدارة البوندسليغا، 
وإنما كانت مؤشــــرا على ما يمكــــن أن تكون 
عليه المنافســــة في البوندســــليغا هذا الموسم 
حيث ســــيكون دورتموند منافسا قويا لبايرن 

على اللقب. 
وتــــوج بايــــرن بلقــــب البوندســــليغا في 
المواســــم الأربعة الماضية على التوالي بفارق 
كبير في النقاط أمام دورتموند في كل من هذه 
المواســــم الماضية، ولكن النتائج التي يحققها 
دورتموند هذا الموســــم، والتي تشــــبه نتائج 
التنس أكثر منهــــا نتائج لكرة القدم، تؤكد أن 
الوضع ســــيختلف كثيرا عن المواسم الأربعة 

الماضية.

وقــــال الغابوني بيير إيمريــــك أوباميانغ 
مهاجــــم دورتمونــــد، بعــــد هدفيه فــــي مرمى 
فولفســــبورغ ”ما من أحد يمكنه إيقافنا الآن… 
ولكننا يجب أن نســــعد الآن. نحتاج لمواصلة 

العمل الجاد“. 
ولعــــب أوباميانــــغ دورا بارزا فــــي إنهاء 
دورتموند الموســــم الماضي فــــي المركز الثاني 
بالبوندسليغا وكذلك في مسابقة كأس ألمانيا، 
ولكن رحيل بعض اللاعبين البارزين الآخرين 
مثل ماتس هوملز وإلكاي غوندوغان وهنريك 
موختاريــــان، وضــــع المدرب توماس توشــــيل 
فــــي مأزق حقيقي حيث خلــــف رحيلهم بعض 
الثغرات في صفوف الفريق، ورغم هذا، كانت 
الميزانية الهائلة المرصودة للانتقالات ســــبيل 
توشــــيل إلى تدعيم صفوف الفريق وتصحيح 

الأوضاع. 
وأنفــــق دورتمونــــد أكثر مــــن 100 مليون 
يورو (110 ملايين دولار) لضم أندري شــــورله 
وماريو غويتزه الفائزين مع المنتخب الألماني 
بلقــــب كأس العالــــم 2014 بالبرازيل، والمدافع 
الأســــباني مارك بارتــــرا واللاعبين الموهوبين 
الشبان رافاييل غيريرو وإيمري مور وعثمان 

ديمبلي وغيرهم من اللاعبين.
وحذر مارسيل شميلتزر لاعب الفريق قائلا 
”حتى وإن كنا نســــير بشــــكل جيــــد في الوقت 
الحالــــي، ليس جيــــدا أن نقارن هــــذا الفريق 
بفريق الموســــم الماضي خاصــــة بعدما قدمنا 
موســــما بهذه الجودة في الموســــم الماضي“. 
ورغم هذا، أظهرت عدة فرق أخرى أن الإنفاق 
ببذخ في ســــوق الانتقالات ليــــس بالضرورة 
أن يحقــــق النجــــاح. ويبدو أن توشــــيل أنفق 
بحكمة وحنكة في سوق الانتقالات، كما يبدو 
أنه نجح ســــريعا في دمج اللاعبين الجدد مع 

القدامى في وحدة متماسكة. 
ويخــــوض دورتمونــــد، الجمعــــة، مباراة 
ســــهلة للغايــــة علــــى ملعبــــه حيــــث يواجــــه 
فرايبورغ العائد للبوندســــليغا هذا الموســــم، 
قبــــل أن يخوض مواجهة عصيبــــة في دوري 
الأبطــــال عندمــــا يســــتضيف ريــــال مدريــــد 

الأسباني الثلاثاء المقبل. 
وقال توشيل ”الانتصارات المتتالية هي ما 
تجعلني ســــعيدا، الترتيب في جدول المسابقة 
يكون نتيجة لهذه الانتصارات… ولكن تركيزنا 
لا ينصــــب على الجــــدول وإنما علــــى مباراة 

الجمعة“.

ورغم تحســــن الأوضــــاع كثيرا بالنســــبة 
إلى دورتموند على عكــــس ما كانت عليه قبل 
أسبوعين فقط عندما خســــر الفريق 0-1 أمام 
لايبــــزغ، لا يمكــــن اعتبار مســــيرة الفريق بلا 

عوائــــق خاصة مع المواجهــــات الصعبة التي 
تنتظره في دوري الأبطال. 

وخــــلال الفتــــرة بــــين التوقفــــين المقررين 
للمباريــــات الدوليــــة فــــي أكتوبــــر ونوفمبر، 

يخوض دورتموند ســــبع مباريات في غضون 
23 يومــــا لتكــــون هــــذه الفترة أقــــوى اختبار 
للفريق. وقال شــــميلتزر ”نشــــعر بالســــعادة 

للعب كل ثلاثة أيام“.

يؤمن بيير إيمريك أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند، أنه بات من الصعب على أي خصم 
إيقاف الفريق الأصفر عقب الفوز الكبير على مضيفه فولفسبورغ  في الدوري الألماني.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد ماوريسيو بوكيتينو، المدير 
الفني لفريق توتنهام، بماركوس 

إدواردس لاعب فريق الشباب 
والمنضم حديثا إلى الفريق الأول، 

مؤكدا أنه يشبه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم فريق برشلونة الأسباني.

◄ رأت أكثرية ألمانية أن نجم كرة 
القدم السابق فرانتز بكنباور لم يعد 
يستحق لقب ”القيصر“ منذ صدور 
تقارير حول نيله رواتب مشبوهة 

لتنظيم مونديال 2006، وذلك بحسب 
نتائج استطلاع نشر الأربعاء.

◄ تلقى نادي بوروسيا دورتموند 
صدمة كبيرة بإصابة مدافعه 
الأساسي مارك بارترا، خلال 

المباراة أمام فولفسبورغ في الدوري 
الألماني، لتحوم الشكوك حول 

إمكانية مشاركته أمام ريال مدريد 
الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

◄ أعلن برشلونة، توصله إلى اتفاق 
مع سيرجيو بوسكيتس، على تجديد 
تعاقده لعام 2021، مع خيار التمديد 

لعامين إضافيين. وقال النادي 
الكتالوني في بيان ”بوسكيتس 

سيوقع على عقد جديد الخميس“.

◄ أبدى نادي يوفنتوس، رغبته في 
التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي 

لاعب خط وسط أتالانتا. ويقدم 
كيسي مستوى أكثر من رائع رفقة 

أتالانتا هذا الموسم، ما جذب أنظار 
العديد من الأندية الكبرى نحوه.

◄ يخوض النجم البرازيلي 
رونالدينيو مباراة ودية مع فريق 
”النجوم الخمسة“، الذي يلعب في 

القسم الثالث من الدوري المكسيكي، 
في شهر ديسمبر المقبل بمدينة 

مونتيري المكسيكية.

باختصار

رياضة
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 اندفاع خارق

«ليفاندوفســـكي هـــو أفضـــل مهاجم من الناحيـــة الفنية، أحـــاول التعلم منـــه وأراقب 

تحركاته جيدا. أنا مفتون به، يمكنه أن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا».

ألفارو موراتا 
مهاجم فريق ريال مدريد الأسباني

«لقــــد واجهنا البعض الخصوم الأقوياء، الطريق لا يزال طويلا، فالهزيمة أمام أودينيزي، 

تجعلك غير قادر على التنبؤ بما سيحدث هذا الموسم».

أدريانو غالياني
 الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي

} لندن - أكد ألكسندر سيفرين الرئيس الجديد 
للاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم، الأربعاء، أنه 
يعتقد أن لندن ستكون مكانا مثاليا لاستضافة 
الأدوار النهائيـــة لبطولة أوروبـــا 2020 للعبة 
الشعبية، بعد أن تستضيف 12 مدينة أوروبية 
أخـــرى بقية مباريات البطولـــة. ووفقا للنظام 
المســـتحدث والخـــاص بالنســـخة المقبلة من 
البطولـــة والذي ســـيطبق احتفـــالا بمرور 60 
عامـــا على انطلاق البطولة، ستســـتضيف كل 
مدينة أربع مباريات بينما تقام مباراتا الدور 
قبل النهائي والمبـــاراة النهائية في العاصمة 

البريطانية. 
وقبل انتخابه رئيســـا للاتحـــاد الأوروبي 
للعبة في الأســـبوع الماضي، أقر سيفرين بأن 
تنظيم البطولة بهـــذه الصيغة يمثل مخاطرة 
وســـيكون من الصعب علـــى الجماهير التنقل 

بين المدن.
ولكـــن وفـــي تعاملـــه الرســـمي الأول بعد 
انتخابه، تحدث المحامي الســـلوفيني بشـــكل 
إيجابي عن النظام المســـتحدث للبطولة التي 
ســـتقام مبارياتها أيضا في أمستردام وباكو 
وبيلباو وبروكســـل وبوخارســـت وبودابست 
وكوبنهاغن ودبلن وغلاسغو وميونيخ وروما 

وسان بطرسبرغ. وقال سيفرين أمام وفود من 
اتحادات الكرة في 13 دولة وفي حضور ســـام 
ألاردايـــس مدرب منتخب إنكلترا ”أنا ســـعيد 
بالوجود فـــي إنكلترا.. البلـــد الذي وهب كرة 

القدم للعالم“. 
وأضـــاف ”ســـتكون البطولـــة فريـــدة من 
نوعها ومتميزة وستبقى في الذاكرة ولأسباب 
متعـــددة.. لندن مدينة رائعـــة تنبض بالحياة 

ومتعددة الثقافات وهي بؤرة لكرة القدم“.

شعار البطولة

وكشـــف يويفـــا النقاب عن شـــعار بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة المقبلة، والتي ســـتقام 
فـــي 13 مدينة مختلفة في أوروبا لأول مرة في 
التاريخ، وذلـــك في المؤتمر الـــذي تم انعقاده 
بمدينة لندن فـــي إنكلترا، والتي ســـتحتضن 
مباريـــات نصف النهائي ونهائي البطولة عام 

 .2020
وقام كل من صديق خان عمدة مدينة لندن، 
بالإضافة إلى ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي الجديـــد بتقـــديم الشـــعار الجديد 
لليورو المقبلة، في القاعة التاريخية التي تقع 

فـــي لندن. وبذلـــك تكون مدينة لنـــدن هي أول 
المدن التي أعلنت عن شعارها الخاص لبطولة 
يورو 2020، حيث سيكون لكل مدينة ستحضن 
البطولة شـــعار مختلف، وستقام بطولة يورو 
2020 فـــي 13 مدينة، وذلك بمناســـبة مرور 60 

عاما على إنشاء البطولة.
ومـــن ناحية أخرى كشـــفت صحف ألمانية 
أن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم ”يويفا“ لا يزال 

يتقاضى أموالا من الاتحاد. 
وأكـــد ”يويفا“ بشـــكل غير مباشـــر صحة 
هذه المعلومـــات، رغم تأكيد أحـــد أعضائه أن 
الرئيس الســـابق لهـــذه المؤسســـة الرياضية 
الأوروبيـــة لا يتقاضى أي أموال منها. وكانت 
اللجنة التنفيذية لـ“يويفا“ قد حســـمت الأمور 
المتعلقة بمســـتحقات بلاتيني في وقت سابق، 
حيث أشـــار الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم في 
بيـــان له إلى أن هذا الموضوع تم التعامل معه 
ومناقشـــته بناء علـــى مقترحـــات وتوصيات 
لجنـــة التعويضـــات الجديدة وبالتشـــاور مع 
بعض خبـــراء القانون. وتـــرى صحف ألمانية 
أنه بـــات واضحا أن بلاتيني ســـيحصل على 

تعويض وراتب تقاعد كبيرين.

نزاهة وإخلاص

يذكـــر أن ”يويفا“ اختار، الأربعاء الماضي، 
الســـلوفيني ألكسندر ســـيفرين لشغل منصب 

الرئيس خلفا لبلاتيني. 
وقـــال ســـيفرين في تصريحـــات صحافية 
”النزاهة والإخلاص عامـــلان في غاية الأهمية 
بالنسبة إلى يويفا، الذي يتعين عليه أن يعمل 
بجدية بالغة في كل ما يتعلق بالأمور المالية“. 
كمـــا طالـــب ”يويفا“ فـــي الوقت نفســـه بعدم 
التهرب من أي مواجهة أو صراع ضد بلاتيني 

في هذا الصدد.
وواجـــه بلاتينـــي اتهاما بتقاضـــي مبلغ 
من المال مثير للاشـــتباه من الرئيس الســـابق 
للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، السويسري 
جوزيـــف بلاتر، عام 2011، وهـــو ما دفع لجنة 
القيـــم التابعة للفيفـــا إلى معاقبة المســـؤول 
الفرنسي بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط يتعلق 
بكرة القدم لمدة ست سنوات. وقلصت العقوبة 
فـــي ما بعد إلى أربع ســـنوات مـــن قبل لجنة 

الاستئناف ومحكمة التحكيم الرياضي. ملف محسوم

سيفرين: لندن مكان مثالي لختام بطولة أوروبا 2020

توماس توشيل:

الانتصارات المتتالية 

التي حققها الفريق 

هي ما تجعلني سعيدا

} مانشســتر (إنكلــترا) - أبـــدى البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو المديـــر الفنـــي الحالـــي 
لمانشســـتر يونايتد، إعجابه بلاعب ليســـتر 
ســـيتي داني درينكووتر، وأعرب عن رغبته 
في ضمه هذا الشـــتاء مقابل 30 مليون جنيه 
إسترليني، حســـب ما أوضحت صحيفة ”ذا 
البريطانيـــة. ولعـــب درينكووتر في  صـــن“ 
صفوف مانشستر يونايتد منذ التاسعة من 
عمره، ورحـــل عن الفريق عـــام 2012، ولكنه 
لم يشـــارك مـــع الفريق الأول، ورحل بشـــكل 
مجاني عن الفريق، وهي تعتبر ظروف قريبة 
من الفرنسي بول بوجبا، والذي أصبح أغلى 

لاعب في التاريخ مقابل 105 ملايين يورو.
ومـــن الصعـــب إتمـــام الصفقـــة، نظرا 
لتجديد اللاعب لتعاقده مع ليســـتر ســـيتي 
هـــذا الصيـــف لمـــدة 5 ســـنوات، ويحصـــل 
علـــى راتب أســـبوعي بقيمـــة 90 ألف جنيه 
إســـترليني. وأشـــارت الصحف البريطانية، 
إلى أنه على الشـــياطين الحمـــر، إيجاد حل 
لإقناع اللاعب بالتوقيع، ومحاولة تقديم 150 
ألف إسترليني كراتب أسبوعي لدرينكووتر.

} مدريد - كشـــفت وســـائل إعلام أسبانية، 
عن تواجد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير 
الفني الســـابق لإنتر ميلان الإيطالي، ضمن 
قائمـــة المرشـــحين لتولـــي تدريب فالنســـيا 

الأسباني، خلال الفترة المقبلة. 
وقـــررت إدارة الخفافيـــش إقالـــة باكـــو 
أيستاران المدير الفني للفريق، وتعيين فورو 
غونزاليز مديرا فنيا مؤقتا، إلى حين التعاقد 

مع مدير فني جديد.
ووفقـــا لصحف إيطالية، فإن مانشـــيني 
دخل قائمة المرشـــحين، وســـيبدأ مســـؤولو 
فالنســـيا، التواصل معه من أجل التفاوض. 
ويعـــد مانشـــيني مديرا فنيا حـــرا، حيث لم 
يتعاقـــد مـــع أي فريق منذ أن فســـخ تعاقده 
مـــع إنتر ميـــلان، قبـــل انطلاق الكالتشـــيو 
بأسبوعين فقط، بسبب عدم اتفاقه مع إدارة 

النادي.

مورينيو يخطط لخطف 

درينكووتر

مانشيني يدخل دائرة 

اهتمام فالنسيا



تمكنت منطقة الشـــرق الأوسط  } الشــارقة – 
من الاســـتحواذ على اهتمام معرض ”ســـيتي 
العالمـــي لســـنة 2016 الـــذي يمنح  ســـكيب“ 
جوائزه لأفضل المشـــاريع العقارية في العالم 
وأكثرها تميزا في الهندســـة المعمارية، خلال 

حفل أقيم في دبي مطلع الشهر الحالي.
وكان التميـــز هذه الســـنة من نصيب دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة التي فازت بثلاث 
جوائز مـــن أصل 13 منحت 8 منهـــا لدول من 

منطقة الشرق الأوسط.
فـــي إمارة  وفـــاز ”مركـــز مليحة للآثـــار“ 
الشارقة بجائزة ”مشـــروع المجتمع والثقافة 
التي  والســـياحة: فئة المشـــاريع المنجـــزة“ 
تمنحهـــا اللجنـــة ســـنويا لأفضل المشـــاريع 

المعمارية والسياحية حول العالم.
ويتميـــز مركز مليحـــة للآثـــار بتصميمه 
المعمـــاري الفريـــد الـــذي يحاكـــي العناصر 
الطبيعيـــة المحيطة به ويســـتفيد من قصص 
الحجارة القديمة الشـــاهدة علـــى إرث المكان 
وضجيـــج ورش النحـــاس التـــي طالما ملأت 
أجـــواء مملكة مليحـــة فـــي أوج قوتها عندما 

سادت المنطقة في العصر البرونزي.
ويمكن لـــزوار المركـــز معاينـــة مقتنيات 
الشـــعوب التـــي اســـتوطنت منطقـــة مليحة 
الواقعـــة فـــي المنطقة الوســـطى مـــن إمارة 
الشـــارقة للتعـــرف علـــى كنوزها وأســـرارها 
الدفينة بأســـاليب تمزج بين التقنية الحديثة 

والعروض الضوئية.
وتشكل منطقة مليحة إرثا قديما وحضارة 
عريقـــة إذ كانـــت موطنا لإنســـان عاصر حقبا 
طويلة على أرضهـــا واتخذ من كهوف جبالها 
الشامخة بيوتا ومن سهولها مزارع ومراعي، 
فيما تحولت كثبانها وصخورها بفعل تعاقب 
الزمن إلى لوحة فنية متكاملة تشـــهد على من 
تركوا خطاهم فوقها ومروا بها منذ الآلاف من 

السنين.
وينسجم المركز الأثري مع بيئته بسهولة 
لونا وشـــكلا حيث يتســـم تصميمه ببســـاطة 
تربط بين إنسيابية أحجاره وسقفه النحاسي 
ليتناغم بينهما المكان في قالب واحد بتدفقات 
متعرجة نحو الأسفل مع حواف تحاكي زهرة 

الصحراء.

وقال محمود راشـــد ديماس مدير مشروع 
للســـياحة البيئيـــة والأثريـــة ”عندما  مليحة 
قررنـــا إنشـــاء مركـــز مليحـــة للآثـــار ليكون 
جـــزءا من مشـــروع مليحة للســـياحة البيئية 
والأثريـــة، أردنـــا أن يكـــون المركز منســـجما 
تمامـــا مع محيطه وأن يســـتلهم جمالياته من 
بيئتـــه المحلية مثل الكثبـــان الرملية والنخل 
وشـــجر المنغـــروف، فوقـــع اختيارنـــا علـــى 
شـــركة معمارية نجحت بشكل مذهل في تقديم 
التصميم بالشـــكل المطلـــوب والتي لم تكتفِ 
باســـتلهام عناصر البيئة المحلية فقط وإنما 
اســـتفادت من أهم المعالـــم القريبة من موقع 
المركـــز، وهو ضريح أم النـــار الذي يعتبر من 
أكثـــر أبنية القبور إثـــارة للإعجاب في منطقة 
مليحة، ويرجع تاريخه إلى العصر البرونزي، 
فعملـــت على دمجه في تصميـــم مبنى المركز 

وأصبح يشكل نقطته الارتكازية“.
وأضـــاف ”لقـــد شـــهدت جائـــزة معرض 
ســـيتي ســـكيب العالمي 2016 منافسة شديدة 

مـــن العديد من المباني والمشـــاريع المنجزة 
حول العالـــم وتضمنت القائمة النهائية ثلاثة 
مشاريع مرشـــحة لنيل الجائرة عن فئة أفضل 
مشـــروع مجتمعي ســـياحي وثقافي اعتبر كل 
منها مرشـــحا قويا لنيلهـــا، أحدها من هونغ 
كونغ والآخـــر من جنوب أفريقيـــا إضافة إلى 

مركز مليحة للآثار“.
وأكـــد أن ”عوامـــل الهندســـة والتصميـــم 
المعماري والاســـتدامة كانت في صالح مركز 
مليحـــة للآثار الـــذي تمّ اختياره فـــي النهاية 

لينال الجائزة“.
وأشار ديماس إلى أن تصميم ”مركز مليحة 
للآثار“ اعتمد على ثلاثة محاور أساســـية هي 
ســـهولة الوصول إلى ضريح أم النار وإمكان 
إلقاء نظرة عامة عليه وعلى مكونات المشروع 
مـــن أعلـــى المنصـــة الموجودة على ســـقف 
المركز، إضافة إلى طريقة تصميم المركز التي 
تروي قصـــة الضريح وتاريـــخ المنطقة، هذه 
المحاور الثلاثة لعبت بمجملها دورا حاســـما 

في ربط المشـــروع بثقافة المنطقة وتاريخها 
الغنـــي وبالتالي فوزه بالجائـــزة ضمن الفئة 

المستهدفة.
بالجائزة  ويأتي فوز ”مركز مليحة للآثار“ 
العالميـــة نتيجـــة الجهود التـــي بذلتها هيئة 
في  الشـــارقة للاســـتثمار والتطوير ”شروق“ 
ســـبيل الحفـــاظ على مرحلة مهمـــة من تاريخ 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وإمارة 

الشارقة تحديدا.
وتحرص الهيئة على تبني كل المنهجيات 
المبتكـــرة حتى تبقـــى تفاصيلها فـــي ذاكرة 
زائريهـــا لتضفي بعدا متجددا على المشـــهد 

السياحي والثقافي في الإمارة.
يذكر أن الدورة الخامســـة عشرة للمعرض 
اســـتقطبت 272 شـــركة عالمية وإقليمية، وتم 
اختيار المشاريع الفائزة من قبل هيئة تحكيم 
من 16 محكما من أكاديميين ومساحي كميات 
قانونييـــن وكبـــار المهندســـين المعمارييـــن 

وخبراء الاستدامة.

24

} فـــي الماضي كان إنجـــاز الكثير من المهام 
يعتمد اعتمـــادا كبيرا على وجـــود الأفراد، 
كان تعداد الأفـــراد أو حجم الجماهير عامل 
الحســـم الأهم في كل القرون الســـابقة، ففي 
الحروب وفي الأســـواق وفي المصانع، زيادة 
أعـــداد إضافية من الأفـــراد كانت تؤدي إلى 
التفوق العســـكري أو الازدهـــار الاقتصادي 
أو زيادة الإنتاج. فالبندقية لا تعمل من دون 
وجود الجندي ليضغط على الزناد، والآلات 

لا تعمل من دون وجود عامل يشغلها.
كثيرا مـــا نعتقد أن الأفـــكار والمعتقدات 
الكبرى التي تنتشر وتشتهر وتحرك الحياة 
البشرية وتطورها هي كذلك لأنها عظيمة أو 
لقوة منطقها وفلســـفتها، غالبا ما نتناسى 
العوامـــل العمليـــة التي ســـاعدت أو حتى 
خلقت تلك المبادئ وتلك المثُل العظيمة، فمثلا 
الليبرالية ومبادئ حقوق الإنســـان العالمية 
المســـيطرة حاليا على وعـــي الناس وتحرك 
آمالهـــم وتشـــخص آلامهم ما كانـــت لتكون 
لولا الحروب العالمية الشاملة الطاحنة، تلك 
الأزمـــات خلقت الحاجة لكل فرد في المجتمع 
وجعلـــت منـــه ومنها ثـــروة يجـــب الحفاظ 
عليهـــا. صحيـــح أن الكثيـــر من الفلاســـفة 
والمفكرين تكلموا عن مبادئ الحرية وحقوق 
الإنســـان وشـــرحوا أهميتهما، لكـــن أغلب 
الحكومات والسياسيين في القرون الماضية 
لم يعيروهمـــا الكثير من الانتبـــاه وركزوا، 
فـــي ذلـــك الوقـــت، جـــل اهتماماتهـــم على 
مشـــاكل وحلول اعتقدوا أنهـــا أكثر إلحاحا 
وضـــرورة. كل بلـــد عمـــل على بنـــاء نظام 
صحي وتعليمي وصناعـــي ضخم لا إيمانا 
بحقوق الإنســـان وفضيلة السعادة للأفراد 
والمجتمعات بل لكي يحافظ على بقاء الأفراد 
النوعـــي، فاليابان كمثـــال للدولة  وتفوقهم 
الصناعيـــة المتقدمـــة، بنت أنظمـــة تعليمية 
وبرامج صحية للحفاظ على قوتها وتقدمها 
كدولة عن طريق الحفـــاظ على حياة كل فرد 

ونوعيتها وإنتاجيته.
الحاجـــة إلى الأفراد والجماهير الغفيرة 
غذّى الإيمان بحقوق الفرد وقيمته وجعل من 
الليبرالية ومبادئ الحرية وحقوق الإنســـان 
الآن  نحـــن  منـــازع.  ودون  الســـائد  الفكـــر 
على عتبـــة مرحلة جديـــدة، تقنيات العصر 
وخصوصا الذكاء الصناعي والخوارزميات 
ذاتية التعلم ســـتحل محل الأفراد، ستجعل 
من أعـــداد هائلة من البشـــر دون أيّ جدوى 
اقتصاديـــة أو عســـكريه، حروب المســـتقبل 
ستشـــن وتـــدار من قبـــل طائـــرات ودبابات 
وغواصات تحســـب ذاتيا وتقرر دون تدخل 
بشـــري. مصانع المســـتقبل، مثل ســـيارات 
المستقبل، ستعمل من دون عمال أو سائقين، 
فما مصير حقوق الإنسان ومبادئ الإنسانية؟ 
الواقع العملي سيعمل، كما عمل دائما، على 
بلـــورة وتشـــكيل المعتقدات والأفـــكار التي 
تحكم الحياة البشـــرية وتنظمها، ســـينتج 
مخاطر وتحديات وفرصا جديدة تحتاج إلى 
إجابات وحلول حديثة، هل ستصمد مبادئ 
حقـــوق الإنســـان والليبراليـــة التي حصل 
عليها الأفراد بالعَرق والدم والتضحيات في 
القرن العشرين أمام حقائق وواقع تفرضهما 

تقنيات الواحد والعشرين؟
كل المعتقـــدات التي لا تســـتطيع مواكبة 
العصـــر وفهـــم تقنياتـــه ســـتصبح بمثابة 
المرساة لقارب في عرض البحر أثناء عاصفة 
هوجاء، قد يشـــعر من في القارب أن المرساة 
تمنحه الســـكينة وســـط الأمـــواج العاتية، 
ولكنـــه فـــي الواقـــع أحـــوج ما يكـــون إلى 
الحركـــة، لمجدافين وخارطة بدلا من مرســـاة 

ثقيلة تثبته في مكانه.

الجماهير ولزوم ما لا يلزم

صباح العرب

الخميس 2016/09/22 
السنة 39 العدد 10402

مركز مليحة للأثار في الشارقة أفضل مشروع سياحي ثقافي
فاز مركــــــز مليحة للآثار الذي شــــــيّد في 
أعماق صحراء الشارقة بالإمارات بجائزة 
أفضل مشروع مجتمعي وثقافي وسياحي 
من بين 37 مشــــــروعا تنافست في نهائيات 
جوائز ”سيتي ســــــكيب 2016“ على الفوز 

بأفضل المشاريع العقارية في العالم.

جائزة عالمية لتصميم معماري يحاكي هوية الإماراتيين

إياد بركات

} موســكو – اختفى قط ”شديد الوسامة“ كان 
من المقرر أن يكون نجما في مســـرحية لفرقة 
”يو موســـتا“ في روســـيا بعد أن هرب من سلة 
السفر الخاصة به في محطة قطارات موسكو.

ووصل القط ”سيميون“ ذو الشعر الأبيض 
والأسود الكثيف، إلى العاصمة موسكو قادما 
من مدينة بيـــرم، بصحبة فرقة ”يو موســـتا“ 
المســـرحية الحائزة على العديد من الجوائز. 
وكان مفترضـــا أن يقـــوم بدور في مســـرحية 
كوميديا ســـوداء من إنتاج ”مارتين مكدوناه“ 
بعنوان ”ملازم إينيشـــمور“، التي تدور حول 
حمـــام دم تصاعد بشـــأن قط ميـــت اتضح في 

النهاية أنه حي وكان يتسكع في الخارج.
وتقوم الفرقة المسرحية منذ اختفاء القط 
بحملـــة للعثور  في محطة ”ياروسلافســـكي“ 
عليه في ما وصفته صحيفة ”كومسومولسكايا 

برافدا“ بواقع يحاكي الفن.
وأعلنـــت الفرقة عن الخبـــر على صفحتها 
على فيســـبوك حتى تتسنى للجميع المشاركة 

في رحلة البحث عن القط ”خبر ســـيء! اختفى 
فنّاننا الموهوب ومعشوق الجماهير سيميون 
فـــي ظـــروف غامضة أم أنه انشـــق لحســـاب 

خصومنا؟“.
وبالرغم مـــن اللهجة المازحة للمنشـــور، 
تبدو الفرقة قلقة بشكل جدي على ”سيميون“، 
حيث نشـــرت رقما للإبلاغ في حال مشـــاهدته 
وطلبت من الناس أن يقوموا بنشر الخبر على 

أوسع نطاق.
بـــأداء  موســـتا“  ”يـــو  ممثلـــو  وأشـــاد 
”ســـيميون“ الاحترافي في لقـــاءات للصحافة 
الروســـية، مع أنّه قد فوت دوره في واقعة أول 
الشهر حين تبختر على المنصة في مشهد كان 
جزءا من مســـرحية مختلفة تماما. ويشـــكون 
فـــي أن أضواء المدينة الكبيـــرة وصخبها قد 
أخافـــاه فهرب، لكنهم لا يعلمون كيف حدث أن 
فُتِحت ســـلّته. وتأمل الفرقة في أن يتم العثور 
على القط قبل موعد عرضه المســـرحي الأول 

في موسكو الخميس 22 أغسطس.

عرض مسرحي مرهون بالعثور 
على قط في موسكو

إيما واتسون تكافح 
التمييز ضد المرأة 

في الجامعات
} نيويــورك – أكـــدت ســـفيرة الأمـــم 
المتحدة للنوايا الحســـنة، الممثلة 
على  واتســـون،  إيما  البريطانيـــة 
أهمية المســـاواة بين الجنســـين 
في الجامعـــات، معتبرة أنه لا بد 
من حـــدوث تغيير فـــي خبرات 
وتجـــارب النســـاء، مـــن أجـــل 
تطلعات  فـــي  تغييـــر  إحـــداث 

المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها 
لعبـــت دور  التـــي  واتســـون، 
البطولة في أفلام هاري بوتر، 
خلال الاجتماع التعريفي للعام 
الثانـــي مـــن مبـــادرة "هو من 
أجلهـــا" التي أطلقت فـــي إطار 
برنامـــج الأمم المتحـــدة للمرأة، 
وتهـــدف لمكافحـــة التمييـــز ضد 

المرأة.
وتـــم خـــلال الاجتمـــاع إطلاق 
تقريـــر للجامعـــات حـــول التكافؤ 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، يتنـــاول 
التزامات  تحقيـــق  فـــي  التقـــدم 
كانت قـــد حددتهـــا 10 جامعات 
عالمية، تتعلق بالمســـاواة بين 

الجنسين.
واتسون  واعتبرت 
أن الجامعـــات محفـــز هـــام 
للتغييـــر، وبالتالي لا بد من 
إيلاء الاهتمـــام لها، مؤكدة 
علـــى الحاجـــة لتعزيز ثقة 
جميـــع الفتيات والنســـاء 

وتمكينهن.
قالت  وبدورها 
بوكوفـــا،  إيرينـــا 
المديرة العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية 
والثقافـــة  والعلـــوم 
إن  (اليونســـكو)، 
الفتيـــات  تمكيـــن 
والنســـاء، يأتـــي على 

رأس أولويات منظمتها.
وشـــهد الاجتماع كذلك، إلقاء 
كلمات للمســـؤولين مـــن الجامعات 
العشر المشاركة في المبادرة، والتي 
تتـــوزع علـــى 8 دول فـــي 5 قـــارات، 
وتضـــم حوالي 700 ألف طالب و40 

ألف عضو هيئة تدريس.

ي
متعرجة نحو الأسفل مع حواف تحاكي زهرة 

الصحراء.
وأضـــاف ”لقـــد
ســـيتي ســـكيب الع

إيما واتس
التمييز

في الج
نيويــورك– {
المتحدة للنو
البريطانيـــ
أهمية المس
في الجام
من حـــد
وتجـــار
إحـــداث
المجتم
جاء
واتســـ
البطولة
خلال الا
الثانـــي
أجلهـــا"
برنامـــج 
وتهـــدف لم

المرأة.
وتـــم خ
تقريـــر للج
بيـــن الرج
ف التقـــدم 
كانت قـــد
عالمية،
الجنس

أن الج
للتغي
إيلاء
علـــى
جم
وت

رأس أولو
وشـــه
كلمات للمسـ
العشر المشا
تتـــوزع علـــى
حو وتضـــم
ألف عض
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